- بين الأصالة والحداثت - 


[نظرة في تأصيل الفقهاء وطعون الحداثيين ] 


الردّة 


بن الأصال: وأكراث 


ثيين ] 

لحدائيد 
| 
طعون 
صيل الفقهاء و 
في تأصد 
نظرة في 
[ د 


: هم ع. 


فهرس المواضيع وات مس a‏ م مم ب el EEN‏ 
المقذمة ااا ا اا ا N‏ 
الفصل الأول: التأصيل الشرعي لحد الردّة من الكتاب العزيز والسْتَة المطهرة E‏ 

E e E E من القرآن الكريم‎ 


ES E SS A A ASS SA SE من السُنّة النبوية‎ 

الفصل الثاني: إقامة الصحابة والتابعين لحد الردّة RSS‏ 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه 0000 ا ا ا O O DS‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا ا اه 
عثمان بن عفان رضي الله عنه a‏ 0000 ۳ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه 111111111111129 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ا اا ی 
معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما aa SS‏ 9 ۳ 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله ا 
ابن شهاب الزهري رحمه الله 1 ا DE‏ 1 


عطاء بن أبي رباح رحمه الله 


عبید بن عمير رحمه الله Saas‏ ا êa aa‏ ده وهی دوه هه سا اد امه on‏ اه هت همه و 
الحسن البصري رحمه الله SSE RRA SSR SRS ARERR‏ 
إبراهيم النخعي رحمه الله ل ا خا 1 ا E‏ 
الفصل الثالث: إجماع أهل العلم على ثبوت الحد ووجوب إقامته A E‏ 


الفصل الرابع: الحد عند المذاهب الأربعة 


۱- المذهب الحنفي 5 1 :ركه لد لزنن لان د دل E‏ ان 01 د EOE CE E‏ 
۲- المذهب المالكي 


۱- ارتداد الأعرابي أمام النبي ! 1 O RS‏ د 1 ی 
- عفو النبي عن مرتد ! ل لع ل 2 ل ی و 


۳- حد الردة قرار طاری ومؤقت ! 00010 E O‏ 


۳ 


۳۹۷ 
۷ 
۳۹ 


4- الدليل المزعم يقضي بقتل الداخل في الإسلام ! SS DS‏ عاو واب و د 


5 لا عقوبة للردّة في القرآن الکریم ! 3 یاه ی جیگ باون 
5- حدیث عانشة یحصر العقوبة في المحارب فقط ! 


۷- حروب الردّة سياسية ولیست دينية ! 


و 


7 آية تثبت بطلان حد الردة ! E RRS E‏ 


4- من التابعين من لا يرى قتل المرتد ! 11 111107731707010 


۰ بين حرية الاعتقاد في القرآن والإكراه عليه في الحديث ! nehese‏ 


EEE عمر بن الخطاب یعارض قتل المرتد ! اما ا ی ی‎ -١ 


۲ حد الردة للمحاربین دون المسالمین ! 


۳- شروط صلح الحديبية تؤكد الحرية في الارتداد ! هو 323*107( 
؛ - لماذا لم یقام الحد على المنافقین ؟! 


۰ لا حد على من لا یقاتل. هكذا يقول الحنفية ! e‏ مه اط ات م hanes‏ 


الفصل السادس: جمع أطراف الحديث وختامه ا ا ا و 3 
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مراجع للتوسع ا ا ی لم ال ا ا ل ی تس 


<۲ 
5 ء‎ 
5" 
1۹ 
۳ 
o٤ 
o۷ 
5١ 
55 
1۷ 
۷۰ 
No 
۷۸ 
۸۲ 


القدمة 


الجد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصبه أجمعين» أما 


لا يخفى على القارئ الكريم الجدلية الدائرة حول (حد الردة) بين المسلمين -أعزهم اه 
والكافرين من جهة» وبين السلمین أنفسهم من جهة أخرى؛ فنهم من إسلمون بالحد لمن بدل 
دينه» بينما من يسمون أنفسهم بأتباع "الإسلام الحدائي» أو الاسلام بالقراءة المعاصرة» أو 
الإسلام العالماني" -أو أي تسمية مضمونها الانحراف عن جادة دين الله الإسلام- ینکرون 
وجود هذا اد في الدين» ويثيرون حوله الشببات والطعون» ومنهم من يعترف بوجوده لكن 
بعد توجيبه لفئة ضيقة من المرتدين» وهي التي تبدل دينها الإسلام وتحارب المسلمين» وهذا 
التباين في الرؤى منتشر بين شباب المسلمين وعوامبم» أما على مستوى أهل العلل والأئمة والفقهاء 
فلا خلاف عندهم بثبوت الحد قطعًا فيمن بل دينه وباع آخرته بلا مُن» الا من شد من 
المتأخرين والمعاصرين» وبحك كوني قد تبثیت الرأيين فيما مضى -لغفلة مني- سيكون من السهل 
۳ -بإذن الله تعالى- أن أبين للباحث عن الصواب في متاهة الآراء وجهة نظر الطرفين 
وأدلتهم» وذلك سیکون بست فصول» كالاتي: 

٠‏ الفصل الأول: التأصيل الشرعي لد الردة من الاب العزيز والسنّة المطهرة 

٠‏ الفصل الثاني: إقامة الصحابة والتابعين لحد الردة 

٠‏ الفصل الثالث: إجماع أهل العا على ثبوت الحد ووجوب إقامته 

٠‏ الفصل الرابع: الحد عند المذاهب الأربعة 


٠‏ الفصل انحامس: الطعون الوجهة من التکرین والتعلیق عليها 
٠‏ الفصل السادس: جمع آطراف الحديث وختامه 


وسیکون من اليل بعد ذلك عل القاری أن عيب عل الأسكلة التالية: 
- هل حد الردة حك أصيل في الإسلام أم دخ ع 
- هل الجدلية كانت قائمة قدیا أم ظهرت 0010 
- هل للانفتاح على ثقافة الغرب تأثير على ظهور هذه الجدلية ؟ 


ولا بد قبل الشروع في عرض ومناقشة الموضوع أن أنبه على آن هذه الورقات موجهة 
من يمن بالستة النبوية مصدرا للتشريع ويقر لها خیم کا آم تعالی وأوجب في کابه» آما من 
كفر بها وزاغ عنبا -والعياذ بالله- فلیس الاب موجها له ولا فيه ضالته» ولعله یقبل اقتراحي 
بفراءة البحث العنون شاه السَة وظلمات منکیها) لبری ما غفل عنه ویب عن معرفته. 

وأعد القارئ الكريم بالاختصار في الطرح قدر الامکان تجنبا من الوقوع في الملل» على 
أن لا آخخس غفوى الموضوع حقه» فيكون الاستعراض والمعالجة -إن شاء الله تعالى- بمبان 
قصيرة ومضامین شافية وكافية وفي صمي النزاع دون شذوذ عنه وبعیدا عن المناكفات» وستجد 
آثر ذلك أن معظم الطعون على الحد هي أدلة لصالحه وبراهین تثبته عند إمعان النظر فيها. 

وكذلك لا بد لي من الإشارة للكتب التي اطلعت علا واستفدت من محتوياتها 
فاختصرت علي الجهد الكبير في استقصاء أقوال العلماء بمصادرهاء سأترك عناوينها في نباية هذه 
الورقات كراجع للتوسع في أحكام الردة عموماء داعيا لأصحابها بالأجر والثواب. 

وأخیرا .. أعول عليك اى القاریخ- سعة صد رك ونباهة عقالك واحترامك الدلیل ... 


الفصل الأول: 
التأصيل الشرعي لد الردة من الکاب العزیز والسنّة المطهرة 


من القران الكريم 

وردت عدة آیات كريمات تتکم في موضوعاتها عن الردة» ویقصد بها: الرجوع عن دين 
الاسلام إلى الکفر با أنزل الله بر » لکن لم برد ذکر العقوبة الدنيوية بشکل صر 
شأنها في ذلك شأن عقوبات كثيرة» كعقوبة الزاني ا حصن وشارب انلمر واللوطي والساحرء 
لکن وردت |شارات مباشرة وغیر مباشرة عل العقوبة» وقد انتبه ها هل العم واللغة» منها: 


١‏ - قوله تعالى: ل ل و | ا ل یاو 
وما نموا إلا أن آغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا هم وان 1۳ يعدبم ال عذابا أا في 


انا والآخرَة وما كم في الأرضٍ من ول ولا تصير» [التوبة: 4 ۷] » فقوله: وان يووا يم اله 
ان ما4 وفيا إشارة واضحة للعقوبة الدنيوية الشديدة إن ل ينتبوا عن كفرهم. 

وقد یعترض علیا بان الآية تخبر أن الله تعالى هو من سيعذبهم ولیس آحد غيره! وهذا 
صصیح في أن التعذيب تسب لله لکننا نعم كذلك أن عذاب الكافرين في الدنيا يمكن أن بتحقق 
بأيدي المسلمين» وقد نسب الله جَرَّوتَكا العذاب المتحقق من قتل المسلمين للكافرين لنفسه تعالى» 
ل ی دا اسور: رب اما ا 
[التوبة: 4 ۱] » کذلك في اية السرقة یقول سبحانه: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا آبدیهما جزاء عا 
کنبا تلا من اله وال عزیز حكم) [المائدة: ۳۸] » فقوله: نكال من ان تعني: عقاب منه» 
فعذاب الله وعقابه في الدنیا قد نسهما الله انفسه في بعض الایات وأراد منبما ما بتحقق بأيدي 
عباده تيعا لأمره» وهذا وجه الدلالة في الآية. 


ا 
۰ 


1 تول 57 Ss‏ وم اول باس شدید كولم أو سيو 
ان تطیعوا یوت" ر ال را حستا وان عر وه رم من بیغ د أب 4 [الفتح: ۱5] » وفيها أن 
وا ۳ ۲ بتبليغ الذين تخلفوا عن انحروج معه إلى الحديبية بانهم ا 
لقتال قوم سیم شدیده فاما يقتلون و یسلمون» وتنم أن يكون الداعي لهم هو رسول الله يكل 
لأنه قال المخلفين: فان رجعك ال إلى طائفة 2 مم فاستأذنوك روج فل أن تخرجوا معي بدا ون 
تقاتلوا 8 ) عدوا إن ريم بالقعود 1۳ 7 ا مع م اتخالفين 4 [التوبة: ۸۳] » فیکون الداعي لهم 
غير الرسول» وكان أول من دعاهم هو خليفة رسول الله متیر آبو بكر تة لقتال 
الذين ارتدوا من العرب کقوم (بني حنيفة) آصحاب مسيلية الكذاب» وغيرهم» فقد جاء في 
تفسير القرطي للآية وني کاب الردة للواقدي قول (رافع بن خديج): والله لقد کا نقرأ هذه 
لا ما مضی فلا تلم من هم حتی دعان ریک نی قتال بي ويا دان یم هم» ل 
قاتلناهم علمنا آنهم اوا باس شد وا آمم من یا عل عشرین هزجت وقتلوا منا مقتلة 
عظيمة» کادوا أن یفتحونا مارا غير أن اه عارك وتان اح ١‏ أن غد 

وکان القتال شدیدا فى معرکة ابمامة وکاد السلمون أن را لولا ات آهل العزعة 
وبث روح الاستشیاد في تفوس السلمین» فکتب الله سْبَحَانَهُوَتعَاقَ النصر لعباده» وقد قضی في 
المعركة كثير من الصحابة ... أما امس في الاية فکان إما القتل أو الاسلام» ولا خيار ثالث 
كأخذ ال جزية» وهذا الک هو حك أهل الردة. 


۳- قوله تعالی: و عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبیل ال وكفر 
به والسجد ارام وإخراج أهله منه أكير عند الله 0 و ال ولا یاون ی ردو 
عن دی إن استطاعوا ومن برد نكم َن ديت يمت ور کار توت خلت أعمائم في الدنيا لاخ 


وأُوئِكَ اب الار هم فيا خالدودً4 [البقرة: ۲۱۷]. 


)۱( كاب الردة للواقدي» ص ۱۳۲ 


یقول الطاهر ابن عاشور رها في تفسيره لقوله تعالى: اومن برتدد منم عن ديه يمت 
وهر كافر فَأولئِكَ بت عم في الدنيا والخرة : «وحبط الأعمال: زوال آثارها الجعول مرتبة 
عليها شرعاء فیشمل آثارها في الدنیا والثواب في الآخرةء وهو سر قوله: طإفي الدنيا والآخرة4 .. 
فقد تريب على الكفر أمران: بطلان فضل الأعمال السالفة» والعقوبة بالخلود في النار ... هذا 
وقد رتب حبط الأعمال على جموع أمرين: الارتداد» والموت على كفر ... وقد أشار العطف في 
قوله: مت بالفاء المفيدة للتعقيب إلى أن الوت يعقب الارتداد» وقد علم كل أحد أن 
معظم المرتدين لا تحضر آجالهم عقب الارتداد فيعلم السامع حينئذ أن المرتد يعاقب بالموت 
عقوبة شرعية» فتكون الآية بها دليلا على وجوب قتل الرند»). 

4- قوله تعالى: ادوا ايانم جنة فصذوا عن سبیل الله هم ساء ما كنوا يعملون) 
[المنافقون: ۲] » وقوله: «إيحلفونَ بال ما قالوا ولد قالوا كلمة الکفر .۰ الاية [التوبة: ]۷٤‏ > 
وجمل آیات النافقين تبن أنهم وقوا أتفسهم من العقاب عن طريق الأيمان الكاذبة والحلفان 
الباطل لإرضاء المؤمنين وإقناعهم إسلامة عقيدتهم ودفعا للشكوك عنبم» و(جنة) تعني سترة 
يستترون بها كا يستتر المستجن مجنته في القتال» فيمنعون بالکذب والکران أنفسهم ويدفعون 
ہما العقاب عنهم. 


(۱) التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور» ع۲ ص ۳۳۹-۳۳۲ 


من السنّة النبوية 

جاء حد الردة نی ا البوية واا صریا لا یقبل الشك والارتیاب و ثبوته» بأسانید 
صحيحة وبدلالة صريحة» نذكرها مع شيء من تعلیقات الاثمة عليها: 

-١‏ جاء في (صحيح البخاري) عن عکرمة مولى ابن عباس: (أنّ عليا ديعت حرق قوماء 
فبلغ ابن عباس فقال: لو كنثٌ أنا لم آحرقهم لان اني صل الله عليه وسل قال: "لا تعذبوا 
بعذاب الله". ولقتلتهم کا قال البي صل الله عليه وسلّ: "من بدل دينه فاقتلوه") (). 

ومثله في (سنن النسائي) عن أنس بن مالك» أن ابن عباس قال: (قال رسول الله صلل 
الله عليه وسل: "من بدل د ينه فاقتلوه") ("). 
تعليقات على الحديث: 

قال الإمام مالك ماه : «ومعنی قول النبي كله فيما نرى والله أعلل» "من بدل دينه 
فاضربوا عنقه"» أنه من خرج من الإسلام إلى غيره» مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك» إذا 
ظهر عليهم» قتلوا ول پستتابوا ؛ لانه لا تعرف توبتهم» وانهم كانوا ا الكفر و 
الإسلام. فلا أرى أن يستتاب هؤلاء» ولا يقبل منهم قوهم. وأما من خرج من الاسلام إلى 
غيره» وأظهر ذلك» فإنه بستتاب. فإن تاب والا قتل»>7), 

وقال الإمام آبو العباس القرطبي وحن : «"من بدل دينه فاقتلوه" » وهذا الحديث يدل 
على أن المرتد الذي يقتل هو الذي يبدل بدين الاسلام دين الکفر»). 

وقال الامام ابن عبد البر المالكي یه : «وظاهر هذا الحديث يوجب على کل حال 
من غير دين الاسلام» أو بدله» فليقتل» ويضرب عنقه؛ الا أن الصحابة قالوا: إنه بستتاب» فإن 


۳۰۱۷ رقم‎ ۰ ”١ صحيح البخاري» ج٤ ص‎ )١ 

سنن النسائي» ج۷ صه ٠١‏ > رقم4074 ۰ صحبح 

الموطأ للإمام مالك» رواية يحبى الليئي» ج۲ ص۲۷۹ » رقم ۲۱۵۱ 
؛) المفهم لما أشكل من تلخيص كاب مسلم للقرطبي» جه ص ۲۹ 


۲ 


(۱) 
(۳) 
(۳ 
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تاب» والا قتل» فک الحديث عندهم خرج على من بدل دینه» وتمادى على ذلك» ول يصرف 
عنه» کا خرج آیضا عل دین تن دون غبره»(۱), 

وقال الامام العيني رنه : «قوله: "من بدل دینه فاقتلوه" » وهذا يدل على أن کل من 
بدل دینه يتل ولا بحرق بالنار»!۳). 

وقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي رجات : <"من دل دینه فاقتلوه" » أي انتقل منه 
لغيره بقول أو فعل مکی "فاقتلوه" بعد الاستتابة ی 


9 


۲- جاء في (صیح مسل) عن عبد الله بن مسعود: (لا يحل دم امری مسام يشبد أن لا 
إله إلا الله» وأني رسول الله لا بإحدى ثلاث ؛ الثيب الزاني» والتفس بالتفس» والتارك لدینه 
الفارق لحماعة) (4). 
تعلیقات على الحديث: 

قال الامام ابن رجب رما : «آما التارك لدینه المفارق لماعت فالمراد به من ترك 
الا سلام وارتد عنه» وفارق جماعة السلین م جاء التصريم بذلك في حدیث عثمان» وانما 
استثناه مع من يحل دمه من أهل الشبادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة وحكم الاسلام لازم 
له بعدهاء ولهذا يستتاب» ويطلب منه العود إلى الإسلام»!*) 

وقال القاضي عياض يَدُلنَهُ : «قوله َِآَلتَهعَبِتَوِوَسَل: "التارك لدينه المفارق لجماعة" » عام 
في كل مفارق لاسلام أي ردة کانت یینة»۳), 


(۱) الاستذ کار لابن عبد البر» ج ۲۲ ص۱۳۷ ۰ رقم ۳۲۱۳۹ 

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني» ج 4 ۱ ص۲۱۷ » رقم۳۰۱۷ 
(۲) التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي» ج۲ ص 4۰۷ 

(4) صحيح مسل» جه ص۱۰ ۰ رقم1515 

(5) جامع العلوم والحكم لابن رجب» ص ۲۹۸ 

(5) !کال المعلم شرح صحيح مسلم» جه ص ۷۷ » رقم ١517/5‏ 


۱۱۱ 


وقال الا مام النووي رجاه : «قوله صا ڪاو و "والتارك لدینه الفارق لمجماعة" » هو 
عام ف كل مرند عن الا سلام بي ردة كانت» فیجب قتله إن برجم ا الاسلام»(۱) 

وقال الشيخ أبو العلا المباركفوري اه : «"والتارك لدينه الفارق لمجماعة" » أي ترك 
التارك والفارق لجماعة صفة مولدة لتارك لدينه أي الذي ترك جماعة السامین وخرج من 
جملتهمء وانفرد عن أمرهم بالردة التي هي قطع الإسلام قولا أو فعلا أو اعتقادا فيجب قتله إن 
لم یتب» وتسميته مسلما مجازیا باعتبار ما كان عليه لا بالبدعة أو نفي الاجماع كالروافض 
واتلوارج فانه لا بقتل»(). 


۳- جاء في (صعيحي البخاري وسل) عن أن موسی ری قال: (أقبلت إلى النبي 
ور ومعي رجلان من الأشعريين» أحدهما عن يني“ والا خر عن يساري» ورسول 
الله َو بستاك فکلاهما سأل» فقال: " يا أبا موسی ". [أو: یا عبد الله بن قیس] قلت: 
والّذي بعثك بالحق» ما أطلعاني على ما في أنفسبماء وما شعرت آنهما يطلبان العمل. فكأني أنظر 
إلى سوا که تحت شفته قلصت» فقال: " لن [أو: لا] نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب 
أنت يا أبا موسى [أو: يا عبد الله بن قيس] إلى المن ". ثم اتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم عليه 
۳ له وسادة» قال: انزل. واذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان ۳ فاسل 5 
ود قال: اجلس. قال: لا أجلس حتی یقتل» قضاء الله ورسوله. ثلاث مات» فأمر به 
فقتل» ثم تذاكرنا قيام الليل» فقال آحدهما: آما آنا فأقوم وأنام» وأرجو في نومت ما آرجو في 


(۱) شرح التووي على مسل» ج۱۱ ص۲۳۰ ۰ رقم ۱3۷ 
(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي امباركفوري» ج٤‏ ص ۰۵۷ ۰ رقم ۱4۲۱ 


١ 


تعلیقات على الحديث: 

قال الامام أبو العباس القرطبي جرد یمه : قور "لا أجلش حتی یقتل» قضاء ال 
د يقل غ فل أن ارت لا سکاب واه بتكن عم ان تایه وید فاك ای 
وطاووس» وبعض السلف» وحکی عن عبد العزیز بن أبي سلمة» وهو قول أهل الظاه وحکاه 
الطحاوي عن یی يوسف. قالوا: وتفعه توبته عند الله تعالى» ولکن لا تدرأ عنه القتل» وفرق 
عطاء بين من ولد مسلتا فلم نستتبه» وبين من أسلم ثم ارند. وجمهور الأئمة والفقهاء على استتابته» 
وحكى ابن القصار إجماع الصحابة على استتابته» ثم اختلف هؤلاء في مدة استتابته» وهل يضرب 
لها أجل 0176). 

وقال الامام أبو سليمان اللخطابي رجاه : «الظاهر من هذا الخبر أنه رأى قتل [المرتد] 
من غير استتابته» وذهب إلى هذا الرأي عبيد بن عير وطاووس» وقد روي ذلك أيضًا عن 
لسن البصري >) 

وقال الشيخ مد شمس الحق العظي آبادي اه : «قوله: "قضاء الله ورسوله" أي هذا 
حکهماه آي من ارتد وجب قتله»). 


چ جاء في (سنن أبي داود) عن البراء بن العازب قال: 2 2 فقلت 
ه: أن ترید؟ قال: بعثني رسول الله رال رجل نكح امرأة 
أضرب عنقه واخذ ماله) ٩‏ 


وجاء بلفظ: (تزوج امرأة أبيه) (*/. 


(۱) الفهم لما أشكل من تلخیص کاب مسل للقرطبي» ج٤‏ ص۱۸ » رقم ۱6۰۲ 

(۲ معام السنن لأبي سلیمان انلطایی» ج۲ ص ۲۹۵ 

() عون العبود على شرح سنن أبي داود لشرف الق العظيم آبادي» ج۱۲ ص۷ » رقم 4۳6 
(6) سنن أبي داود؛ ج٤‏ ص ۰۳۹۰ رقم ۵۷ 44 » صحيح 

)( 


سنن ابن ماجة» ج 4 ص ۲۰ » رقم۲۱۰۸ ۰ صیح 


۵ 


۱۳ 


تعلیقات على الحديث: 

قال الإمام أحمد رجا : «فری موا آعل- آن ذلك منه على الاستحلال» ا بقتله 
عنولة الرتد وأنهك ماله» وكذ لك الرتد لا برثه آهله لآن النبي صََ قال: "لا يرث السا 
الکافر» ولا الکافر الل" 

وقال الامام الطحاوي وحن : <لما لم يأمى البي ايوس الرسول بالرجمء واغا 
آمه بالقتل» ثبت بذلك آن ذلك القتل لیس مد للزنا» ولکنه لعنی حلاف ذلك» .وهو أن 
ذلك التزوج» فعل ما فعل من ذلك» على الاستحلال» کا کانوا یفعلون في الجاهلية» فصار 
ذلك مرتداه فآ رسول الله لها لسع به ما یفعل بالرند»(). 

وقال الإمام الشوكاني رنه : «والحديث فيه دليل على آنه يجوز للامام آن ار بقتل 
من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة ؛ فإ الله تعالى يقول: ولا مکحوا ما نک 
وم من الساء » ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي آم النبي ككل بقتله 
عالم بالتحريم» وفعله مستحلاء وذلك من موجبات الكفره والمرتد یقتل»٩),‏ 


۲ مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله ص ۱۰۸۵ ۰ رقم ۱6۹۸ 


۳) شرح معاني الاثار الطحاوي» ج۲ ص ۱:۹ ۰ رقم 4۸۸۵ 


(۱) 
(۳) 
(۳ 
53 


1 نيل الأوطار للشوکانی» ج ۱۳ ص ۲۹۷ ۰ رقم ۳۱۳۰ 


١ 


اد کرد 


۱ ۵ 


الفصل الثاني: 
إقامة الصحابة والتابعين لد الردة 


أبو بكر الصديق نع 

من الأخبار الثابتة التواترة هو قتال خليفة رسول الله كل أبو بكر الصديق تن لأهل 
الردة من العرب والذين كانوا على أصناف مختلفة؛ منهم الذين خرجوا عن الإسلام جملة فاتبعوا 
مسيلمة الكذاب وأنكروا نبوة مد مور » ومنهم من حدوا فرائض الاسلام وأركانه 
وتشريعاته فعادوا إلى ما کانوا عليه في الجاهلية» ومنهم من منعوا تأدية الزكاة للإمام مع قررهم 
ها اننا عرد ا فكانوا آهل بغي معتدين» وقد قاتلهم آبو بكر ر ۴ نه والصحابة معه جمیعاء 
وأرى أن شهرة حروب الردة وثبوتها تغنينا عن سرد أخبارها لتأكيدهاء لکن نكتفي منہا ببذا 
ی 

عن أي هريرة قال: (لا توفي رسول الله سین واستخلف آبو بكر بعده» وكفر 
من كفر من العرب. قال عمر بن اتحطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله 
او " رت أن أقاتل الناس حتی يقولوا: لا إل لا الله» فن قال: لا إله إلا الله فقد 
عصم مني ماله ونفسه الا بحقه» وحسابه على الله ؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة» فِنْ الزكاة حق الال» والله لو منعوني عقالا کانوا يؤدونه إلى رسول الله صل 
لله عليه وسام لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن اللحطاب: فوالله ما هو لا أن رأيت الله عن وجل 
قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعرفت أنه الحق) (۱) 

واستشکال غر بن كلملاب ا برید به أهل البغي پات موا تا دنه الزكاة مع 
بقائهم على الاسلام بقوهم: "لا إله إلا الله" » ثم وافقه في قتاهم مع المرتدين الآخرين. 


)۱( صحيح مسلم» ج ١‏ ص۳۸ ۰ رقم ٠١‏ 
۳ 


ذ کر الامام النووی ردان في شرحه لحدیث قول اللحطابي اه » قال: (قال اللحطابي 
رمه الله: ما جب تقديمه في هذا أن يعلم نكأ فل او کر نی ريدو و ای 
ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر» وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: [وكفر من العرب من كفر] 
وهذه الفرقة طائفتان: احداهما اب مسیلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه 

في النبوة» وأصحاب الأسود العنسي ومن کان من مستجیبیه من آهل امن وغرهم وهذه 
ی ا وق ا کک م ار ر وا الا خر اوا عزن 
الدين وأكروا الشرائع» وترکوا الصلاة والزكاة وغیرها من أمور الدین» وعادوا إلى ما کانوا عليه 
في الجاهلية ... والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة وأنكروا 
فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الامام» وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي» وإئما لم يدعو بهذا الاسم 
في ذلك الزمان خصوضا لدخوهم في غمار أهل الردّة» فأضيف الاسم في اجملة إلى الردّة إذ 
كانت أعظم الأمرين وأهمهما) ١(‏ 

وما قيل هنا في أبي بكر يقال في عمر بن اتلعطاب مین تجنبا لاطالد. 


عمر بن الطاب يئنه 

تعددت الآثار عن الخليفة الثاني عمر بن العطاب في مسألة الردة» ويمكن الوصول بتتبع 
جموعها إلى نبج عمر في التعامل مع المرتدين» حيث كان يرى سجن المرتد ثلاثة أيام لاستتابته 
زاغ أن برد رشن فان تانب والا أقام عليه الحد. 

من الأخبار الثابتة التواترة عن عمر بن اتلعطاب كته قتاله أهل الردة الذين ارتدوا 
کفرا بحمد یور واتباعا لسیلمةء وكذلك قتال الذين أنكروا الشرائم والفرائض وعادوا 
إلى ما کانوا عليه في جاهليتهم» وقد تکمنا في ذلك عند الحديث عن أبي بكر الصدیق يكن 


)۱( صحيح مس بشرح النووي» ج ١‏ ص ۲۸۰ » رقم ٠٠١‏ 


۱۷ 


ومن الأخبار الثابتة عنه أُيضًا أنه طلب الاذن من رسول الله يوسا بقتل عدة 
من الذين ظهر نفاقهم» والنافق هو الذي آظهر الاسلام وآبطن الکفر به» وهو في عداد 
انفارجین من ال بكفره هذاء من تلك الأخبار: 

- عن أبي عبد الرحمن قال: (سمعت عليا يقول: بعثني النبي کل والزیی فقال: "وا 
تشه کون سا ا أذ اطا عاط د ین الروضة فقلنا: الكاب. قالت: لم 
يعطق فقلنا: کر ارات فأعرجت من خزتباه فأرسل إل حاطب. فقال: لا 
تعجل» والله ما کفرت ولا ازددت لاسلام إلا حباء ولم يكن أحد من أصحابك الا وله بمكة 
من یدفم الله به عن أهله وماله» ولم يكن لي آحد» فأحبيت أن ند عندهم يدا فصدقه اني 
يكل قال عمر: دعني أضرب عنقه ؛ فإنه قد نافق. فقال ككل "ما يدريك لعل الله اطلع على أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شتتم") (). 

- وقال عمرو بن دینار الک » سمعت جابر بن عبد الله نع قال: (کا في غزاة 
فکسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا الأنصار. وقال المهاجري: يا 
للمهاجرين. فسمع ذاك رسول الله يكل » فقال: "ما بال دعوی ال جاهلية ؟". قالوا: يا رسول ال 
کح رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: "دعوها + فإنها منتنة". فسمع بذلك عبد 
الله بن ی فقال: فعلوهاء أما والله لن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَ الأع منها الأذلٌ. فبلغ ابي 
ية » فقام عمرء فقال: يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال البي كَل "دعه ؛ 
لا يتحدث الناس أن محدا يقتل أصصابه") (7), 

وجاء عنه خبر يرى فيه جن المرتد لطلب توبته وعودته الاسلام» وتلقف لفظه المجمل 
الطاعنون بالحل. فاد وه سبیلا لانکار الد فعن أن بن مالك اة » قال: إن نفرا من 
بكر بن وائل ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالشرکین فقتلوا في القتال» فما أتيت عمر بن انلطاب 


(۱) صحيح البخاري» ج٤‏ ص٦۷‏ ۰ رقم ۳۰۸۱ 
(۲) حیح البخاري» ج ص۱۵4 » رقم 1٩۰۵‏ 


۱۸ 


بفتح اسر قال: "ما فعل النفر من بكر بن وائل؟"» قال: عرضت في حدیث آخر لأشغله عن 
ذکرهم قال: "ما فعل اللفر من بكر بن وائل؟". قلت: قتلوا يا مير الومنین, قال: "لو كنت 
ااا الج إن اطع عه لسن من اه ریا تا اسر وشن تور 
كان سپیلهم لو أخذتهم الا القتل» قوم ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالشرك؟ قال: "كنت 
فک يدخلوا في الباب الذي خرجوا منه» فان فعلوا قبلت ذلك منهم» وان أبوا استودعتبم 
السجن") (), 

وعن علي يَِلْنَدْعَنَهُ » قال: (شرب قوم من أهل الشام انمر وعلههم يزيد بن أبي سفيان» 
وقالوا هي لنا حلال» وتأولوا هذه الآية: یس عل اين آمنوا وعلوا الصاات جناح فيما طعموا إذا 
ما انوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم انوا وآمنو تم انوا وأحسنوا وال يحب الحسنين4 [المائدة: ۹۳] > 
قال: وكتب فيم إلى عمر يعت » فكتب: أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك» فلما 
قدموا على عمر استشار فيهم الناس» فقالوا: يا أمير المؤمنين نری أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا 
في دینم ما أْذن به فاضرب رقایهم. وعلی E OE‏ فال: 
أرى أن استتیهم فان تابوا جلدتهم ثمانين جلدة اشرب انس وان يتوبوا ضربت رقابهم فإنهم 
قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله. فاستتابهم فتابوا فضربهم» انين 
فانین) ۲۱ » صصحه العيني واحتج به» وضعفه آخرون. 

وقال آبو بکر ابن ان الدنیا: حدشنا آبو خيعية انان عة عن شمد بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» قال: (لما 5 عمر بفتح 3 قال: هل کان شيء؟ قال: نعم ) رجل من السلمین ارتد 
عن الإسلام. قال: فا صنعتم به؟ قالوا: قتلناه. قال: فهلا آدخلتموه بیتاء وأغلقتم عليه باب 


(۱) الصنف لابن أبي شيبة» ج۱۱ ص45 ۰ رقم۳۳۳۰۸ » إسناده صحيح 
(۲ الصنف لابن أي شيبة» ج۹ ص ۲۹٩۱‏ 1 رقم ۲۸۹۸۲ 1 ضعيف الإسناد. فيه (عطاء بن السائب)» وكان قد ا ختلط » ورواية (ابن فضيل) عنه 
بعد اختلاطه » ونخب الأفكار للعینی» ج ۱۵ ص ۰۵۳۲۰ قال: حیح الاستاد 


۱۹ 


وأطعمتموه كل يوم رغیفاء واستتبتموه» فإن تاب + ولالا] قتلتموه؟. ثم قال: اللهم لم آشهد» وم 
آمر» ول أرض إذ بلخنى) (۱). 

وجاء مثله في موطأ مالك عن عبد الرحمن بن مد بن عبد الله بن عبد القاري» عن أبيه 
أنه قال: (قدم على عمر بن اللعطاب رجل من قبل أبي موسی الأشعري» فسأله عن الناس؟ 
فأخبره» ثم قال له عمر: هل كان فيك من مغرية خبر؟ فقال: نعم» رجل كفر بعد إسلامه. قال: 
فا فعلتم به؟ قال: قربناه» فضر بنا عنقه. فال عر: آفلا حبستموه ثلاثًا؟ واطعمتموه کل يوم 
1 واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أم الله ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضرء ول آمر» ول 
أرض إذ بلغني ) (۲۳ » منقطع. 


عثمان بن عفان یوعد 

جاء عن ابن عمرء أن عثمان قال: (سمعت رسول الله مر يقول: "لا يحل دم 
امرئ مسا لا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم» أو قتل عمدا فعليه القود» 
أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل") (۳ 

وجاء عن ابن جریم قال: (أخبرني سليمان بن موسى» أنه بلغه عن عثمان بن عفان 
ند أنه کفر اسان بعد إيمانه فدعاه إلى الا سلام تلایا فأبى فقتله) (4) 

وكذلك عن قتادة» قال: (لا حصر عثمان قال: انه لا يحل دم 7 إلا باحدی ثلاث: 
أن یقتل فيقتل» أو يزني بعد ما بحصن» أو یکفر بعد ما بسل) () 


(۱) مسند الفاروق لابن کثر» ج۲ ص ۲۸۲ ۰ رقم ۰۱۹ ۰ قال: إسناده جيد 
(۲) الوطاً لامام مالك ج۲ ص ۰۲۸۰ رقم ۲۱۵۲ ۰ منقطع. 

(۳) سنن النسائي» ج ۷ ص ۱۰۳۲ ۰ رقم 4۰۵۷ ۰ صحيح 

(4) الصنف لعبد الرزاق الصنعانی» ج۸ ص۲۵ » رقم ۱۹۷۳۹ 

(ه) الصنف لعبد الرزاق الصنعاني» ج۸ ص۲۵۹ ۰ رقم ۱۹۷۰۰ 


وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ايام ا ری 
ينعشون حديث مسيلمة الكذاب يدعون إلهم» فكتب فيم إلى عثمان بن عفان وفع › 
فكتب عثمان أن أعرض علییم دين الق وشمادة آن لا له الا الله وان ممدًا رسول الله فن 
قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله» ومن لزم دين مسيلمة فاقتله» فقبلها رجال منهم فتركواء ولزم 
دين مسیلمة رجال فقتلوا) (۱ 


علي بن ابي طالب يئ ڪنۀ 

جاء عن سماك» عن ابن عبيد بن الأبرص» عن علي بن ابي طالب» أنه أتى برجل كان 
نصرانيا فأسل» ثم تعصرء فسأله عن كمة فقال له» فقام إليه علي فرفسه برجله» فقام الناس إليه 
فضربوه حت قتلوه(”) 

وعن قابوس ین اشاق عن أبية. قال: (بعث عل مجد بن أي بكر أميرا عل مسن 
فكتب إلى علي يسأله عن زنادقة» منهم من يعبد الشمس والقمر» ومنهم من يعبد غير ذلك» 
ومنهم من يدعي الإسلام» فكتب إليه أمره بالزنادقة أن يقتل من كان يدعي الإسلام» ويترك 
سائرهم ما شاءوا) (5), 

وعن الاعمش» عن ابي عمرو الشيباني قال: (أت علي بشیخ كان نصرائيًا فاسل ثم ارتد 
عن الاسلام» فقال له علي: لعلك نما ارتددت لأنْ تصیب ميرانًاء ثم ترجع إلى الاسلام؟ قال: 
لا. قال: فار یش . قال: أما حتی ألقى السیح فلا. فأعى به علي فضربت عنقه» ودفع 
ميرائه إلى ولده المسلمين) (4) 


)١‏ السنن الكبرى لبهيقي» ج۸ ص ۳۵۰ ۰ رقم ۱۹۸۰۲ » إسناده صعيح 
؟) الصنف لابن أبي شيبة» ج۱۱ ص۷٤‏ » رقم ۲۳۲۱۱ 


۳ 


)۱( 
)۳( 
(۳) الصنف لابن أبي شيبة» ج۱۱ ص۷٤‏ ۰ رقم۳۳۳۱۲ ۰ ونحوه في السنن الکبری لبيقي» ج۸ ص ۳۵۰ رقم ۱5۸۰۲ 
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؛) الصنف لعبد الرزاق الصنعانی» ج۸ ص۳۰۷ رقم ۲۰۱۹۹ ۰ والصنف لابن أَبي شيبة» ج۱۱ ص ۰۲ ۰ رقم۳۳۳۳۹ » إسناده صحيح 


۳۱ 


وكذلك عن أي جعفره عن أبيه» عن علي بن أبي طالب قال: (کل مرتد عن الاسلام 
مقتول -إذا لم يرجع- ذ کر أو أنى) () 
عبد الله بن مسعود تلع 

جاء عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال: (جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود 
رنه فقال: يا آبا عبد الرحمن إن هاهنا قوما RET‏ فقال عبد الله: اکا 
غير كاب الله أو رسول غير رسول الله بعد فشو الإسلام! فرده اء إليه بعد» فقال: يا آبا عبد 
الله والدي لا إله غيره أنهم في الدار ليقرأون على قراءة مسيلمة» وان معهم لمصحمًا فيه قراءة 
مسیلمة. وذلك في زمان عثمان یه » فقال عبد الله لقرظة وكان صاحب خيل: انطلق 
حتى تحيط بالدار فتأخذ من فما ففعل فأتاه بثانين رجا قال لهم عبد الله: وک کاب غير 
كاب الله أو رسول غير رسول الله. فقالوا: نتوب إلى الله فإِنًا قد ظلمناء ٠‏ قرکهم عبد الله لم 
يقاتلهم وسيرهم إلى الشام غير رئيسهم ابن النواحة أبى أن يتوب» فقال عبد الله لقرظة: اذهب 
فاضرب عنقه واطرح رأسه في حجر آمه فإني أراها قد علمت فعله. ففعل» ثم أنشأ عبدالله 
دك فريك فقال: إن هذا جاء هو وان آثال رسولین من عند مسیلبة إلى رسول الله فقال 
له رسول الله: تشہد انی رسول الله؟ فقال لرسول الله كك تشہد أن مسيلمة رسول الله؟ فقال 
رسول الله اا يوا لولا نك رسول لقتلتك. رت السنة بومئذ أن لا یفتل رسول) (" 


معاذ بن جبل وأبى موسی الأشعري کته 
جاء عن أبي موسی الأشعري قال: (أقبلت إلى الي مر ومعي رجلان من 
الاش آحد ها عن کن ۳ عن إساري» ورسول الله لوسر بستاك» فکلاهما 


(۱) سنن الدارقطتي جم ص٩٤‏ ۰ رقم ۳۱۸۱ » إسناده حسن 
(۲ المستدرك على الصحیحین تا النيسابوري» ج ۰۳ ص٤٥‏ ۰ رقم۸ ۳۷ » إسناده تبح 


۳۲ 


سأل» فقال: "یا آبا موسی". [أو: يا عبد الله بن قیس] قلت: واّذي بعئك بالحق» ما طلعاني على 
ما في أنفسبماء وما شعرت آنهما بطلبان العمل. فكأني آنظر إلى سوا که تحت شفته قلصت» 
فقال: "لن [أو: لا] استعمل على عملنا من آراده ولکن اذهب أنت یا آبا موسی [أو: يا عبد الله 
بن قيس] إلى المن". ثم اتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم عليه ألقى له وسادة» قال: انزل. واذا 
رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسل ثم تبود. قال: اجلس. قال: لا أجاس 
حتی یقتل» قضاء الله ورسوله. ثلاث مرّات» فأمم به فقّتلء ثم تذاكرنا قيام اللیل» فقال 


جاء عن ماك بن الفضل: (أن عروة كتب إلى عر بن عبد العزيز في رجل اسل ثم 
ارتد» فكتب إليه عمر أن اسأله عن شرائع الإسلام» فإن كان قد عرفها فاعض عليه 
الإسلام؛ فان أبى فاضرب عنقه» وان كان لم يعرفها فخلظ الجزية ودعه) (. 


ابن شپاب الزهري مان 

جاء عن ابن جرج قال: آخبرني حيان عن الزهري قال: (يدعى إلى الاسلام ثلاث 
رات فان آی قرش عنقه ) (۲۳, 

وعن معمره عن الزهري في المرأة تکفر بعد إسلاما قال: (تستتاب» فاٍن تابت والا 
قتلت) (4), 


5971 صحيح البخاري» ج٩ ص١١ ۰ رقم‎ )١ 
١91/51 الصنف لعبد الرزاق الصنعاني» ج۸ ص ۲۹۲ ۰ رقم‎ )۲ 


۲ الصنف لابن أبِي شيبة» ج۱۱ ص۱٩‏ › رقم۸ ۲۳۲۲ 


(۱) 
(۳) 
(۳ 
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6) الصنف لعبد الرزاق الصنعاني» ج۸ ص۲۹ ۰ رقم ۱۹۷۷۳ 


۳۳ 


ا س سم و 


عطاء بن أبي رباح مها 
جاء عن ابن جريج قال: قال عطاء في الإنسان يكفر بعد إسلامه: (يدعى إلى الإسلام 
فإن أبى قتل) ( 


جاء عن ابن جر قال: أخبرني عمرو بن دينار في الرجل يكفر بعد إيمانه قال: (سمعت 
عبيد بن عمير يقول: یقتل) (). 


والا قتلت) (). 


جاء عن أبي معشر» عن إبراهمء ف ا مرتدة ترتد عن الا سلام» قال: (استتاب» فان 
تات والا قتلت) (4), 
وعن اذم عن |براهیم في المرتدة عن الا سلام» قال: (إن شاه وال قتلت) ,)٩(‏ 


۱) الصنف لابن أبي شيبة» ج۱۱ ص۹٤‏ » رقم۰ ۲۳۲۲ 


۲) المصئف لابن أي شيبة؛ ج۱۱ ص4۹ › رقم ۲۳۲۳۲۱۹ 


(۱) 

(۳) 

(۳) الصثف لابن أبي شيبة؛ ج ۱۱ ص۵4 » رقم ۲۳۳۵۱ 

(4) الصنف لابن أبي شيبة» ج۱۱ ص٤٥‏ » رقم ۲۳۳۵۳ ۰ والستن الکبری للبويقي» ج۸ ص ۰۳۵۳ رقم ۱۹۸۹۸ » إسناده صیح» ورجاله ثقات 
(ه) 


۵ سنن الدارقطتی» ج۲ ص٦‏ ۶ » رقم ۳۱۸۰ » اسناده حسن 


۲ 


وقد تعددت الاثار وتتوعت عن الصحابة والتابعين» وكتب السير غنية بالأخبار عنهم ف 
مسألة الردة وإقامة حدهاء ولكن أرى ما نقلناه عنبم يكقى غرضنا من عقد الفصل. 


کرد 


۲ ۵ 


الفصل الثالث: 
إجماع أهل العلم على ثبوت امد ووجوب إقامته 


أجمع أهل العلم والأثمة الكار قاطبة على حك (قتل المرتد الذكر) ؛ لصراحة الأدلة 
ووضوحهاء وإليك بعضًا من تلك الإجماعات عنهم: 

-١‏ قال الامام الشافعي ردا : ET‏ أنه لا يحل أن يفادى بكرتد بعد 
إعانه» ولا عن عليه» ولا تؤخل منه فدية» ولا يرك حال حت یسم أو یقتل») ۱ 

۲- قال الإمام ابن قدامة ره : حو جمع أهل العلل على وجوب قتل المرتد»'". 

۳- قال الامام النووي رنه : <"ثم ارند فقال لا آجلس حتی یقتل " فيه وجوب قتل 
المرتد» وقد أجمعوا على قتله» ولکن اختلفوا في استتابته» هل هي واجبة آم مستحبف»(). 

4- قال الإمام ابن عبد البر د یله : «من ارند عن دییه حل دمهء وضریت عنقه ؛ 
والأمة ججمعة على ذلك» وإنما اختلفوا في استتابته»۵). 

ه- قال الإمام الماوردي وه : «إذا ثبت حظر الردة باب الله تعالى» فهي موجبة 
لقتل بسنّة رسول الله َو وإجماع صعابته ا 

-٦‏ قال الإمام ابن دقيق العيد واه : «"التارك لدينه المفارق لجماعة" والمراد باجماعة: 
جماعة السلمین » وانما فراقهم بالردة عن الدين » وهو سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق 
اارجل»). 


۱) کاب الام للشافعي ج۷ ص وم 
۲ الغني لابن قدامة» ج ۱۲ ص ۲۰ 

لنباج في شرح صحيح مسا بن اجاج للنووي» ج ۱۲ ص ۲۸۷ 

شهید لا في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد ابر جه ص۳۰۲ 
لحاوي الکبیر لماوردي» ج ۱۲ ص۱۹ 


) 
) 
۳( 
3 
) 
) 


۵ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


۲۱۷ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق» ج۲ ص‎ )١ 
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۷- قال الامام ابن بطال وحن : «وآما قوله: "لفارق لدینه التارك لجماعة" فهو عام في 
جميع الناس لإجماع الأمة أن بالردة يجب القتل على كل مسال فارق دبنه عبدا کان و 
نا 

۸- قال الإمام ابن رجب رثآ : «قال کل "لا يحل دم امرئ مسل الا بإحدى 
ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه» أو زنى بعد إحصانه» أو قتل نفسا بغير نفس" ... وفيه تفسير أن 
هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شبد أن لا إله إلا الله ون مدا 
رسول اف والقتل بکل واحدة من هذه اتحصال الثلاث متفق علیه بین السلمین»(۳). 

- قال الامام ابن مفلح الحنبلي رهآ : e‏ على وجوب قتل الرند»"۳), 

-٠‏ قال الإمام بدر الدين العيني اه : «وقد أجمع العلماء على قتل الرجل المرتد إذا 
لم برجع إلى الا سلام واصر على الکفر»*). 

-١‏ قال الشيخ بهاء الدين القدمي رنه : <أجمع آهل العلم على وجوب قتل 
المرتدين» روی ذلك عن أي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسی وان عباس وخالد 
وت » ولم ینکر فكان (جماعا»(*). 

۲- قال الامام الشوكاني ماه : «قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في اجملة» وان 
اختلفوا في تفاصیله» والأدلة الدالة عليه أكثر من أن ت0( 1 

قلت: والاجماعات على وجوب قتل المرتد أكثر من أن تحصرء فنكتفي با قدّمنا منها. 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال» جم ص۵۰۰ 

(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب» ج۱ ص ۳۸۰ 

(۳) المبدع شرح المقنع لابن مفلح» ج٩‏ ص۱۵۰ 

۱۱ عمدة القاري شرح صعيح البخاري العيني» ج ۲6 ص‎ )٤( 
٩۱ص (ه) العدة شرح العمدة لبهاء الدين القدسي»‎ 

(5) السیل الجرار للشوکانی» ص۸۸ 


۳۷ 


که 


۲۸ 


الفصل الرابع: 
الحد عند الذاهب الأربعة 


اتفقت المذاهب الأربعة على حك المرتد الذكر بالقتل» وخالف المذهب الحنفى ابلمهور في 
حك المرتدة المرأة بأنها لا تقتل» ولكن تبس وتجبر على الاسلام» واعتمدوا بذلك على الي 
النبوي الوارد عن قتال النساء والصبيان .. نذكر بعض التقريرات عن المذاهب الأربعة في الحد: 


١‏ - المذهب ا حنففي 

قال الامام السرخسي مه : «واذا ارتد اسل مضه ۳ فإن أسل والا 
قتل مکانه» الا أن يطلب أن یوجل» فإذا طلب ذلك أجل ثلاثة أيام»). 

وقال: «ولا صمل الرتدة ولکنها تحبس :وبر عل بت عندنا ... وحيتنا في ذلك مي 
5 سر عن قتل النساء ...ولا رای رسول الله کل يوم فتح مك امرأة مقتولد 
فقال: "ما كانت هذه تقاتل" » ففى هذا بیان أن استحقاق القتل بعلة القتال» وان النساء لا 
يقتلن لین لا یقانان» وني هذا لا فرق بين الكفر الأصلي وبين الكفر الطارئ»7). 

وقال الا مام الكاساني معا : « (وحک المرتد] إباحة دمه إذا كان رجا ۳ كان أو 
دا قرط شي بار فان ۳۳ کل "من بدل دينه فاقتلوه" » وکذا العرب نا ارتدت 
بعد وفاة رسول الله مر أجمعت الصحابة تفر على قتلهم ... وأما المرأة فلا يباح 
دمها إذا ارتدت ولا تقتل عندنا ولكنها تجبر على الاسلام» واجبارها على الاسلام أن تبس 
وتخرج في كل يوم قتستتاب ویعرض عليها الاسلام» فإن أسامت وإلا حبست ثانية» هكذا إلى 


(۱) المبسوط للسرخسي» ج١٠‏ ص۹۸ 
(۲) المبسوط للسرخسي» ج١٠‏ ص۱۰۸ 


۳۹ 


أن تسام أو تموت. وذ کر الكرخي رحمه الله وزاد علیه عضرب ا ف 1 07 تعز يرا لما عل 
ما فعلت»(۱), 


؟- المذهب المالكي 

قال ۳ مالك یله : «من خرج من ا إلى غيره» مثل الزنادقة وأشباههم 
فان أواتك» إذا ظهر علییم» قتلوا وم یستتابوا ؛ لأنه لا تعروف توبتهم» وانبم کانوا پسرون الکفر 
ويعلنون الإسلام. فلا أرى أن يستتاب هؤلاء» ولا يقبل منهم قوهم. وأما من خرج من 
الإسلام إلى غيره» وأظهر ذلك» فانه يستتاب. فإن تاب والا قتل»). 

وقال الامام ابن عبد البر رنه : «کل من أعلن الانتقال عن الاسلام إلى غيره من 
ان لديا" كلها را مرت شين یروج تسه باعص ا كلل الحلا د 
الصحابة ومن بعدهم أن يستتيبوه ثلاثة أيام لا غير يوعظ فيا ويخوف لعله أن يراجع دينه 


ویتوب» ۳ 


وقال الإمام ابن رشد ماه : «والرند إذا ظفر به قبل أن يحارب» فاقوا على أنه 
يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام: "من بدل دينه فاقتلوه">). 

وقال الإمام خليل بن إحاق المالكي رنه : «الردة: كفر المسلم بصریم» أو لفظ 
يقتضيه» أو فعل يتضمنه ... واستتيب [المرتد] ثلاثة أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة وان لم يتب 
... فان تاب وال قتل»(*). 


(۱) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائم للكاساني» ج٩‏ ص0۳۰ 

(۲) الموطأ للإمام مالك رواية ؛ بح اللينی» ج۲ ص ۰ رقم ۲۱۵۱ 
(۳) الکاني في فقه أهل الدينة لابن عبد البر» ص ۱۰۸۹ 

(4) بداية امجتهد ونهاية المقتصد لابن رشدء ج٤‏ ص 475 

(ه) ختصر خلیل» ص۲۳۸ 


۳- الذهب الشافي 

قال الامام الشافعي رثا : «ف تلف السلون آنه لا بحل آن یفادی رند بعد 
إيمانه» ولا من علیه ولا تؤخذ منه فدية» ولا يترك بحال حتی يسل آویقتل»). 

وقال الامام الماوردي من : «ثبت وجوب القتل بردة المسلم إلى الكفر» فسواء كان 
امسار مولودا على الاسلام أو كان کافرا فأسل» أو صار مسلا باسلام أبويه أو أحدهما»”). 

وقال الإمام النووي یاه : <[المرتد] يجب قتله إن لم يتب» سواء انتقل إلى دين أهل 
الاب أم لاء حرا كان أو عبداء أو امرأة» فإن تاب وعاد إلى الإسلام» قيلت توبته واسلامه» 
سواء كان مسلتا أصليّاء فارتدء أو کافرا سم ثم ارتد» وسواء كان الكفر الذي ارتد إليه كفرا 
ظاهراء أو غيره» ککفر الباطنية» سواء كان ظاهر الکفر» أو زدیا بظهر الإسلام» ويبطن 
الکفر وسواء تکررت منه الردة والاسلام أم لا»۳), 

وقال الإمام تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الشافعي ماه : «من ثبتت ردته» فهو 
مپدور الدم» لانه آق بأفش آنواع الکفر و أغلظها حک»(*), 


ء- الذهب الحنبلي 

قال الإمام ابن قدامة ان : «أجمع آهل العم على وجوب قتل المرتدين» وروي ذلك 
عن یی بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» ومعاذ» وأبي موسی» وابن عباس» وخالد» وغيرهم» وم ۹ 
ذلك» فکان |جماعا»٩).‏ 


(۱) کاب الام للشافعي ج۷ ص غ وم 

(۲) الحاوي الکبیر لماوردي» ج۱۳ ص ١١ ١‏ 

(۳) روضة الطالبین وعمدة المفتين للنووي» ج١٠‏ ص ۷۵ 

(4) کفاية الأخيار في حل غاية الا ختصار لتقي الدين الحسيني» ص ۵۸٩‏ 
(٥)‏ 


ه) المغنى لابن قدامة» ج۱۲ ص٤٣٠۲‏ 


۳١ 


وقال الا مام ان مفلح الحنبلي رجاه : «من ارئد ی مختارا» رجا ا ارا دعي 
واستتيب ثلاثة أيام» سق أن بض ونه وان حر دن سفت 11:1 را 
فداء غته لان کفره لفط »(۱), 


دک کرد 


إلى هنا نکون قد انتپینا من التأصيل الشرعي لحد الردة» ونظرنا لتعامل الصحابة والتابعين 
معه بالالتزام والتتفیذ على من وقع فیه» واطلعنا على ال ماع لام بين آهل العم على ثبوته» 
واا مسیرتتا ی |ثبات اد يقل تقریرات الذاهب الأريعة فیه .. وآن الأوان للضي قدما 
حطة الطعون وما يثار على الحد من شبپات» مصطحبین معنا ما قد سلف كأصل نتطلق منه 
ونحتکم إليه ونقارن معه ما يقدمه الخالفون مما يشتبه عليهم آنها أدلة تتفي امد أو تغير مناطه. 


(۱) الفروع لابن مفلح القدمي» ج١٠‏ ص ۱۹۲ 


۳۲ 


الطعون الموجهة من المنكرين والتعليق علا 


تابعت طعون عدد من الذين يتكرون وجود هذا الحد» وعدد من الذين جعلوه مقیذا في 
امحاربین الذين يخرجون على السلمین بعد ارتدادهم عن الدين» واخترت من بينها ما اشتهر في 
تداوله واعتمد في الطعن به» وهي تستند على ما يزعمونها أدلة قاصمة» نذكرها باختصار ونحقق في 
صتبا ونعلق عليها متوكلين على الباري عن وجل .. 


- ارتداد الأعرابي أمام اي ! 

قالوا: رواية الأعرابي الذي ارتد عن الإسلام أمام الرسول وسار دون أن يقم 
عليه حد الردة خير دليل على عدم وجود هذا اليد ! 

قلت: الرواية مذكورة في (صعيحي البخاري ومسلم) )» وهي بلفظ البخاري کلاتی: (آن 
أعرابا بایع 0002007 امسار على الإسلام» فأصاب الأعرابي وعك بالدینة» فأتى 
الأعرابي إلى رسول الله صتََلَ فقال: يا رسول الله» أقلني بيعتي. فأبى رسول الله 
سیر ثم جاءه فقال: أقاني بيعت . فأبى» ثم جاءه فقال: أقاني بيعت . فأبى» نفرج 
الأعرابي» فقال رسول الله :"ما الدينة كالكير تتفي خبئهاء وينصع طييها”) () 

ظاهر الرواية وفي الوهلة الأولى أنه بایع على الإسلام ثم طلب إقالته ما بايع عليه» ولكن 
عند التدقيق فيا ومراجعة طرقها الأخرى وفص ألفاظها نجد توفر قرائن تغير المعنى هذا إلى 
معنى آخر سنبينه بعد قلیل» وتلك القرائن هي 

- قول الراوي: فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة. 


(۱) صحيح البخاري» ج٩‏ ص۷۹ » رقم ۰۷۲۱۱ وصحيح مسلم» ج٤‏ ص۱۲۰ » رقم ۱۳۸۳ 


۳۳ 


- قول الأعرابي: أقاني بيعت ٠‏ 

- تکرار طلب إقالة البيعة لثلاث أيام متتالية. 

- رد الي يل لا أقيلك(٠.‏ 

- تعليق النبي 2 على خروجه بالقول: نما المدينة كالكير تنفى خبئباء وينصع طيبها. 

هذه القرائن تبقل لنا صورة أخرى للرواية ومعنى آخر غفل عنه المتوهمون» جاعلة موضوع 
الرواية حول (المدينة) لا حول الإسلام» وما هو معلوم أن الحجرة إلى المدينة كانت واجبة قبل 
فتح مك02 وكان السلمون يبايعون النبي یور عیهاه کا جاء في (صیح البخاري) ('), 
وهذا ما يبين البيعة التي كان الأعرابي يطلب إقالتباء وهي بيعة (امجرة) ؛ فلو كان الأعرابي 
قد ارتد عن الدين کا احتاج لاذن الي بوسر لإقالته البيعة» ولا تعنى لثلاثة أيام يطلب 
الاذن بذلك» بل من المفترض إلو أراد الکفر] أن يترك الدينة من دون إذن رسول الله» ولا 
ر رفض رسول ان طبه بقوله: "لا ای لا آن یکون المدیث عن بيعة اش ذ ان 
۳ الإيمان والکفر لا يرتبط بقرار النبي فيه» ولو كان الحديث عن الإيمان والکفر لا اکتفی 
الي يد بقول كمتين: "لا تياك" » بل كان سيعظ وينصح ودر 5 وربا وت قلبه 
بشيء من متاع الدنياء وما بود ما ذهبنا إليه هو تعليق النبي مر عند رجوع الأعرابي 
من حيث أتى ؛ فوضوع تعليقه كان عن (المدينة) وفضلهاء وليس عن الإيمان والکفره والقرينة 
الاخيرة هي قول الراوي: آصابه وعك في الدینة» فعنی قوله أن الأعرابي لم تناسبه آجواء المدينة 
وبيئتهاء فأراد اللخروج منبا وطلب الإذن إذلك» إذ ليس من المنطق أن نلصق "قرار کفره" 
مرضه في المدينة» ونتغافل عن الإشارات العديدة التي توح المعنى السلیم الذي تستقي به كامل 
الرواية, 


)۱( مسند أحمد» ج ۲۲ ص ٠٠١‏ » رقم ١113٠6‏ » إسناده صحيح على شرط الشیخین 
(۲) صحيح البخاري» ج٤‏ ص۷۰ ۰ رقم۳۰۷۹ 


۳ 


وتي الرد برواية (ابن المتكدر) التي أخرجها الامام أحمد في مسنده بإسناد صحيح على 
شرط الشيخين» إذ جاءت بلفظ: (جاء إلى رسول الله صَرَتَوسلهَ رجل من الأعراب فأسل 
فبايعه على الحجرة ..) )١(‏ .. فهي تبي البيعة التي أراد إقالتها الأععرابي بنص صريح» وتي جدل 
الرواية الأولى .. فلا دليل في الرواية على عدم وجود حد الردة. 


الخلاصة: 

-١‏ الرواية التي في الصحيحين لم تصرح بحقيقة البيعة» وصرحت به الرواية التي في مسند 
امد بأنها (بيعة اطجرة). 

۲- سياق الرواية وما مله من قرائن عديدة في آلفاظه لا بستقيم مع ما توهمه الخالفون. 

۳- الرواية لا تدل على ما ادعاه الطاعنون فيسقط الاحتجاج ببا. 


کرد 


)۱( مسند أحمد» ج ۲۲ ص ۲۰ » رقم۰ ۱۳۰ » إسناده صحيح على شرط الشیخین 


۳۵ 


2۳ عفو الي عن مر تد ! 

قالوا: رواية ارتداد (عبد الله بن سعد بن أبي السرح) وعدم إقامة حد الردة عليه دليل 
على عدم وجود الحد في الاسلام» أو على أقل تقدير أنه ليس بحد وإئما يدخل في باب السياسة 
الشرعية» فللحا كم أن يقيمه أو بمنعه بما یناسب الظروف ! 

قلت: الصحابي الیل (عبد الله بن سعد ان أبي السرح) کان اك کاب الوحي» ثم أزله 
الشيطان فارتد وهرب لکت وزادت بعض الروايات أنه أشاع الشائعات لتكذيب الصادق 
الأمين ديوس فآذاه فيما افترى عليه من کذب» وحين فتح مك2 كان أحد الذين أ 
رسول الله صالهعه وس بقتلهم» » لكنه اختاً عند عثمان بن عفان ووََلَنَدْعَنَدُه وعندما كان 
الثافن: بپایعون رسول الله کا عشمان بعبد الله ليبايع الرسول فان النبي ذلك في أول الأص 
حتی بايعه» وهذا مختصر ما ذکرته الروایات الثابتة الصحيحة في سنن أبي داود() وسنن 
النساق(), 

الالتباس الحاصل عند التکرین هو خلطهم بين حق الله سُبَحَاَوتدَالَ في إقامة حد الردة 
على عبد الله لكفره بعد إبمانه» وحق رسول الله مر فيما أشاع عنه من أكاذيب 
آذته» ومن المعلوم عندنا أن التوبة بالرجوع للإسلام اسقط الحدء وهو ما جعله الفقهاء واجبا أو 
مستحبا في طلب الاستتابة من المرتد كي يسلم ويسقط عنه الحدء فان أصر أقي عليه .. وقد 
أسقط النبي غیت ا جحد عن نفر متفرقين عادوا لاسلام بعدما كفرواء وتابوا بين يدي 
رسول ال EEE‏ دمه مع عبد لدان سعده فعاد تاثا النبي وسقط 
عنه الحدء ومثله ما رواه ابن عباس تیه باسناد صحيح أن رجلا من الأنصار أسل» ثم ارتد 
ولق بالمشركين» ثم ندم فأرسل إلى قومه ليسألوا رسول الله هل له من توبة» فنزلت الآيات 


)۲۱ شان أن داود» رقم ۱٤۱۰‏ - ۳۵۸ - 1۳۵۹ 


(۲) سنن النسایی» ۰1۷ 


5 


تفتح باب التوبة لمن ارتد» فأرسل إليه فأسل )٩(‏ 6 فصد الل ن سعد عندما انس عند تمان 
موك كوه امرك بر رع یت نزل الي 
۳ الظهران» ولا عم آنه ن آهدر النبي دماءهم سارع الل عي في الرضاعة عثمان وأعلن 
ار ورجاه أن إشفع له عند رسول ال فزال عنه حد 
الردة لإيمانه ولکن ما زال في رقبته جرية ذاه للرسول وكذبه عليه» وهو ما جاء عثمان ليشفع 
اه فيه» فعفا عنه الني ءوسل وصفح. 

يقول ابن تيمية رال َه : <إن عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان قد ارتد وافتری على 
البي اهيوسا أنه يلقنه الوحي ويكتب له ما برید» فآهدر الني لوسك دمه ... ففی 
هذا دلالة على أن المفتري على النبي صَرَتَعَيوسَمَ والطاعن عليه قد كان له أن يقتله» وان دمه 
مباح» وان جاء تائبًا من کفره وفريته؛ لأنه قتله لو كان حراما لم يقل النبي کرام ما 
قال» ولا خلاف بين المسلمين علبنا أن الكافر إذا جاء تاتيا مریدا للاسلام مظهرا لذلك لم جز 
قتله (ذلك» ولا فرق في ذلك بين الأصلي والمرتد» إلا ما ذ کرناه من اللحلاف الشاذ في المرتد ... 
وی الله بق شن اجا ائ ارما لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» بل جاء بعد أن اسار کا 
تقدم ذ کر ذلك ثم إن البي مر بين أنه كان مریدا لقتله ... فعلم آنه قد کان ا له 
أن يقتل من يفتري عليه ويؤذيه من الكفار وان جاء مظهرا لاسلام والتوبة بعد القدرة 
علیه»۳) » ثم أكل شيخ الإسلام بضرب الأمثلة على ذلك من وقائع أخرى كان فيا الي 
سیر يبطئ في العفو عمن يؤذيه أو ينال من شخصه وعرضه حاشاه. 


)۱ سنن النسائي» ج۷ ص۱۰۷ » رقم ٤۰۹۸‏ » اسناده صحبح 
(۲) الصارم السلول لابن تيمية» ص4۰۸ 


۳۷ 


انحلااصة: 

۱-عبد الله بن سعد بن أبي السرح جمع بين جریتین» الردة وایذاء الرسول بالافتراء 
عليه» وعقوبة كل واحدة منهما القتل. 

؟- سقطت عن عبد الله بن سعد عقوبة ردته بإعلانه التوبة والندم. 

۲ شفاعة عثمان بن عفان كانت في جريمة عبد الله الثانية» وهي حق خالص لني 
ی فعفا عنه وصفح. 

-٤‏ فظهر أن الرواية لا تدل على ما ادعاه الطاعنون -جهلا بأحكام الردة وإيذاء النبي- 
فیسقّط الاحتجاج بها. 


KKK 


۳۸ 


«- حد الردة قرار طارئ ومؤقت ! 

قالوا: حدیث (من بذل دینه فاقتلوه) قرار طارئ وموقت لصد المؤامرة التي ذ کرت في 
الآية الكريمة: طوقائت طائقَةٌ من أهل الكاب آمنوا يادي أنزل عل الذي آمنوا وجه ابر واكفروا آخره 
مهم یرجعون [آل عمران: ۷۲] ! 

قلت: جعل صلة بين الحديث الشریف والاية الكريمة بحتاج لدليل لم يتقدم به الدعي ول 
نقع عليه فيما وصلنا من أخبار» ودعوى أن العقوبة (طارئة ومؤقتة بني العمل بها بانتفاء 
علتها) تحتاج لدلیل أيضاء ولا نرى أي دليل على ذلك» فلا يصح افتراض صلة بینبما وتعطيل 
حك ثابت ممع عليه بناء على اقتراض ظنی. 

ولو فرضنا -جدلا- أن قول الحديث تزامن مع هذه المؤامرة» فلا يلزم من ذلك أن الأ 
بقتل من يبدل دينه أمى مؤقت» لأن الحديث يخلو من قرينة أو إشارة تدل على ذلك أو توحي 
به» وقد سبق بیان العمل على قتل المرتد عند الصحابة والتابعين ومن تبعهم لقرون» فلو كان 
الك مؤقتا لما اسقر الصحابة بإقامته وهم صحابة من قال الحديث وهم أدرى بقصده ! 

ثم إن من المعلوم أن الكثير من الأحكام الشرعية نزلت إسبب حوادث معينة» فأنزل 
الله تعالى حکه الدائم في شريعته إلى يوم الدين» ومن القواعد الفقهية المهمة في هذا الجانب 
قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) » ومعناها -باختصار- : أن الحم وان نزل 
لسبب حادثة معينة فإنه حك عام داتم لا بخصر تطبيقه فيمن نزل بشأنه اک فقط» بل یتعدی 
تطبيقه لكل من يتحقق مناط الك فیه» ومثال ذلك قوله تعالى: نان تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها) الآية [النساء: 4ه] » جاء في تفسير الطبري للآية ما قيل في سبب نزولا عن ابن 
جر قال: نزلت في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» قبض منه الني مسر مفاتيح 
الكعبة» ودخل به البيت يوم الفتح» نفرج وهو يتلو هذه الاية» فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح. 
قال: وقال عمر بن اللخطاب لما حرج رسول الله کل وهو یتلو هذه الآية: فداه أبي وأعيء ما 
سمعته يتلوها قبل ذلك. اه .. فعلى ضوء القاعدة الفقهية السابقة يكون أمر تأدية الأمانات إلى 


۳۹ 


اهلها آمم| عاما لكافة السلمین ومختلف الأمانات» اما جعل العبرة مخصوص السیب لا مك 
حينها الاستدلال بالاية على وجوب آداء الأمانات إلى أهلهاء وبذلك تهدم وتهمل الکثیر من 
نصوص الوحي» ويتحقق الحرج والقصور العظی في الشريعة وأحکامباه فاية قطع يد السارق» 
واية الظهار» واية قذف الأزواج بالزنا مع غیاب الشپود» واية الحرابة» وغيرهاء اسقط حدودها 
لأنها نزلت في حوادث معينة» وهذا باطل دون شك» ولا خلاف عند الفقهاء في أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

هذا وقد غابت على من تبنى هذا الرأي المفسدة الكبيرة الناجمة عن قوله وما بنسبه للنبي 
سای ؛ الأن الغیب لا يغليه الا الله سبحانه» فكيف يعار المسلمون با في قلب الذي أسل 
أثناء تلك الفترة؟! هل أسلم عن صدق وهداية أم لغرض خبيث ومؤامرة! ولا أعظم ا 
قتل النفس ظلہا وعدوانًا بلا وجه حق وباتخاذ الظن امجرد حبة لذلك» فهل إستقيم عند 
صاحب هذا الرأي نسبة هذه المفسدة الجسيمة للنبي؟! هل يراه يأمى بذلك والثابت عنه خلاف 
ذلك تماما؟! فهو الذي قال مستتكرا على قتل إنسان قال كلمة الإبمان بلسانه فظنوه قالها متعودًا 
خائمًا: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟)7) » وهو الذي قال: (إني لم أوص أن 
آنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم) (). 

و قلنا: لا قرينة تدل على حصر تطبيق الحديث بزمن محدود» ويؤيد ذلك عمل الصحابة 


رضوان الله عليهم بالحديث وإقامة الحد على من وقع فيه. 
الا صة: 
او تحصر تطبيقه برمن دون ا 


)۱( حیح مسلم» ج ١‏ ص ۰۷ » رقم ٩5‏ 
(۲) صحيح مسل» ج۲ ص ۱۱۰ ۰ رقم ۱۰4 


۲ نقع على ما يقم علاقة بين الحديث الشریف والاية الكريمة» ولا يصح افتراضها 
والبناء على الافتراض ما لا ريده دليل. 

۳- وان قبلنا الفرض -تیازلا- فلا يؤثر ذلك في اسقرارية الهم لأن العبرة بعموم اللفظ 
لا خصوص السبب. 

6 الراي الطروح یعارضه تطبیق الصحاية لحد بعد وفاة الني ی في عهد 
الخلفاء همیعهم والتابعین ومن تلاهم. 

ه- لأجل كل تلك الأسباب يبوي ذلك الرأي. 


کرد 


٤١ 


- الدلیل المزعم يقضي بقتل الداخل في الا سلام ! 

قالوا: لفظ حديث (من بدل دینه فاقتلوه) عام يصدق حکه فیمن يخرج من الاسلام» 
وفیمن يدخل فیه» وفیمن يبدل دینه عموماء لذا لا عکن الاستناد عليه في إثبات وجود الحد ! 

قلت: تسا بأن لفظ الحديث عام في ظاهره» لکن لا تسار بأن الحم يشمل من بدخل 
الاسلام ومن يخرج منه ؛ لأن قرائن الأحوال تدل على إن العني من الحديث هو السل فقط» 
فالقائل هو رسول الإسلام الداعي لدینه الإسلام» والمخاطب هم المسلمون» فبداهة العقول تجعل 
مراد الحديث بحصر في السل الذي يبدل دينه دون غيره. 

ثم إن الدين واحد وهو الإسلام إن ال عند ال الإسلام4 » وكل ما سواه ملل كفرء 
فمن تتصر من الود لم يخرج عن ملة الكفر» ومثله من تهود من الوثنيين» فلم ببق إلا احتمالين: 

الأول- الخروج من ملة كفر للإسلام» وقتل من يفعل ذلك ظاهر الفساد والبطلان 
لعارضته المنطق» فكيف يدعو الرسول لدینه ثم يقوم بقتل من يدخل فيه! وربما يطرحون هذا 
الرأي مع رأمهم السابق بحصر الحم بآية المؤامرة» فيرجع للرد عليه في محله(۱)) وحاشا للرسول 
ا اش بالفساد وزهق الأرواح ظلما وظتا. 

الثاني- اعروج من الاسلام لل کفر» وهو المراد من الحديث» وهذا المتسق مع العقل 
والنطق» وهو ما ثبت في السيرة النبوية» وسيرة صحابته الميامين والتابعين» وهو محل إجحاع» وم 
يصلنا ما يدل على غير ذلك. 

والملاحظ من هذا الرأي وسابقه حالة التشبي في الأحكام الشرعية» وابداء الافتراضات 
عراجية» فرة يقولون: حك الحديث ضیق ومقيد بمرتكبي المؤامرة .. ومرة يقولون: لفظ الحديث 
عام یصدق حکه في الميع .. وقد جانبوا التق واتبعوا الحوى في القولین. 


(۱) ينظر: صفحة ۳۷ 


۲ 


انحلااصة: 

۱- لفظ الحديث عام ومعناه خاص لوجود القرائن وتعددها. 

؟- قوهم: "إن الك یضدق في الداخل لاسلام" لا يقبل عقلا ولا نقلاء ولم نسمع بأثر 
تمل هذا المعنى وم تقع حادثة تفسر به» فهو مجرد لغو. 

۳- النظر الواسع في ججموع الأدلة والأخبار حول الردة يقطع باليقين بطلان ما يدعون» 
فیسققط رام ا کار 


کرد 


<۳ 


ه- لا عقوبة للردة في القران الكريم ! 

قالوا: عدم ذ كر عقوبة للردة في آیات القرآن الكريم التي ذ کرت موضوع الردة دلیل على 
عدم وجود مثل هذه العقوبة في الدين ! 

قلت: ليس بالضرورة أن ترد کل الأحكام الشرعية في القران الكريم ؛ لأنه لیس 
المصدر الوحید للتشریم» وقد تكفلت سنّة النبي ممد مر -الواجب اتباعنا له بأ مكرر 
في القرآن الکرم- بذک ما سكت عنه الاب الکریم» والسنة هي الصدر الثاني للتشريم. 

ثم إن الزعم بان کل الحدود والأحكام يجب ذ کرها في القرآن زعم باطل غير صحيح» إذ 
لا يلزم أن تجد لكل مسألة فقهية دليلا في القرآن» بل إن أكثر تفاصيل الفقه الاسلامي لا أداة 
مباشرة عليها في الاب نما تؤخذ من السنّة النبوية» وبمثال بسيط يتضح ذلك: إن حرمة صيام 
الحائض وردت في السنّة النبوية وم ترد في الکاب» وحتی اية رخصة الافطار ۸ تذكر شیا عن 
ا لحائض» نما ذ کرت المريض والسافر فقط» ورغم ذلك لم يجوز أحد صوم الحائض بدعوى أن 
حرمة ذلك لم ترد في القران! ومثله حد شارب الجر -الذي عليه إجماع أهل الم - فقد ورد 
تحريم شربها في الكاب دون بيان عقوبة من شربهاء وجاءت السئة يبيان العقوبةء وهكذا الأ 
في الردة» فقد جاءت الابات تحذر من العودة للكفر بعد الإيمان وتظهر مالاته في حبط 
ال عت اه تايه مایت ال ان اقات ار قله بي کرت 
الاب عن مسألة ما ليس دلیلا على عدم وجود حك فاء ناهيك عن وجوده فعلا في السة 
النبوية» وأقامه الصحابة اتر › وأجمع عليه السلمون من دون حرج. 

بقي أن نقول إن في تتبع الآيات التي ذ كرت الردة نلحظ أن جلها خاطبت المنافقين 
الذين یظهرون الإيمان ويبطنون في قلوبهم الكفر والعصيان» فاهتمت الآيات بالجانب الوجداني 
وترهيبهم وتشديد النكير علهم» وقد بينت السنّة حذها فيمن یقع فيا ويصر عليها. 


ء 5 


وسبق في التأصيل الشرعي ذكر بعض الاشارات على العقوية في الاب لا حاجة 
لإعادة ذ کرها(۱), 


اللخلاصة: 

-١‏ القرآن الكريم ليس المصدر الوحيد للتشریعات في الدين» وقد أحال الباري َو 
في كابه العزيز إلى سئّة نبيه الكريم بآيات كثيرة» وأمى بطاعته وجعل طاعة نبيه من 
طاعته. 

؟- تكمّلت السنّة النبوية بذک عقوبة المرتد با لا يدع مجالا للشك. 


کرد 


(۱) ینظر: صفحة ۷ 


4° 


! حدیث عالشة میلعت بحصر العقوبة في انحارب فقط‎ -٩ 

قالوا: الحديث الروي عن عائشة نیع بلفظ: (ورجل خرج محاربا لله ورسوله فان 
بقتل ايساد ينفى من الأرض) يفسر الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود ڪن 
بلفظ: (والتارك لدینه الفارق لجماعة) » لذا یکون معنى (التارك لدینه الفارق لجماعة) هو 
الذي برج محار پا لله ورسوله» وهو المذكور في آية الحرابة» فلا علاقة للحديث بالرند ! 

قلت: سبق ذ كر حديث النبي سور من رواية عبد الله بن مسعود بلفظ: (لا يحل 
دم امرئ مسل يشبد أن لا إله الا الله» وأني رسول الله الا بإحدى ثلاث ؛ الثيب الزاني» 
والنفس بالتفس» والتارك لدينه الفارق لجماعة) وتعليقات أهل العلم علیه (۱), 

والحديث المروي عن عائشة وه بلفظ: (لا يحل دم امرئ مسار يشبد أن لا له إلا 
الله وان مدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد (حصان فانه برجم» ورجل خرج 
محاربًا لله ورسوله فإنه یقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» أو يقتل نفسا فيقتل بها) (. 

في البدء وبالنسبة لحدیث الذي رواه ابن مسعود؛ فقد كان لأهل ال عدة آراء في 
معناه» ذ كرنا الأشبر والأقرب للصواب في التأصيل الشرعي لقرائمه الدالة على ذلك» نذكرها 
الآن مع بای الاراء» وتخصر في ثلائة: 

أ- إِنْ عبارة (الفارق لجماعة) هي تفسير أو صفة ل(التارك لدینه)» وليس تخصيصا أو 
تقیید| هاء كقول البي بل (لا يحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول 
الله)ء فقوله: (یشبد أن لا له إلا الله وأفي رسول الله) تفسیرا ل(امرئ مسل) ؛ ذ لا بوجد 
مسار لا يشبد بذلك» فالتارك لدینه هو في واقع الحال مفارق لجماعة وخارج عنبا باتباع غير 


سبيل المؤمنين» بتغييره لولائه وهويته وان كان باقيا عندهم. 


(۱) ينظر: صفحة ۱۱ 
(۲ سنن أبي داود» ج٤‏ ص ۰ ۰۲ رقم "اه "اع ٠)‏ گحیح 


٤٦ 


ب- إن قوله بيا "والتارك لدینه الفارق لجماعة" یفسر باحارب قاطع الطریق» وفراق 
اجماعة نما یکون بالحاربة» فبمجرد محاربة المسلمين یکون قد خرج من الدين وترك ابلماعة 
وفارقهم. 

ج- إن الراد ه من التَف و عازه کر :ومن ن ضا :فقن ارو ودا 
و ۳ وا کان آرید المرتد المجرد لما احتيج إلى قول: "المفارق لمجماعة" » فان جرد 
اللحروج من الدين يوجب القتل وان لم يترك جماعة السلمین. 

هذه أقوال أهل العلل في دلالة الحديث المروي عن ابن مسعود مین » ولا يوجد 
خلاف بينهم في أن من یبدل دينه يقتل» نما اختلافهم في دلالة هذا الحديث دون غيره. 

أما أظهر الأقوال وأرحها فالأول بقرينة الأحاديث التالية: 

- عن عثمان بن عفان بلفظ: (كفر بعد إيعان) (۱). 

- عن ابي أمامة بن سهل بلفظ: (ارتداد بعد إسلام) (۲) 

- عن عبد الله بن عر بلفظ: (ارتد بعد !سلامه) (۳). 

- عن أم المؤمنين عائّشة بلفظ: (ارتد بعد إسلامه) (), 

غمیعها تصرح بالردة الجردة دون ذ كر صفة زائدة ما يدل على صعة التفسير الأول لقوله 
كيا: "التارك لدينه المفارق لمجماعة" » وهي أن قوله: (المفارق مجماعة) صفة مفسرة مود لقوله: 
(التارك لدينه) وليست قیدا له. 

أما الحديث المروي عن أم المؤمنين عالشة وَعََيَهعَتَا » والذي فيه: "ورجل خرج محاربا لله 
ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض" » فقد تفرد به (ابراهيم بن طهمان) بهذا 


)۱( سنن الدارمي» ج۲ ص ۱۷۷ ۰ رقم ۲۳۳ » إسناده صحیح 
(۲) سنن الترمذي» ج٤‏ ص ۰۳۳ رقم۲۱۵۸ ۰ صحيح 
(۳) سنن اللساني ج ۷ ص ۱۰۳ ۰ رقمه 4۰۷ ۰ صحيح 
)4( 


3 مسند أحمد» ج۲٤‏ ص۵۲۰ » رقم ٤‏ ۲۵۷۹ ۰ عیح 


1۷ 


اللفظ» وخالف من هو أوثق منه» فلم يذكروهاء وقد أعلها الإمام الطبراني اه فقال: 9 و 
هذا الحديث عن عبید بن عير الا عبد العزیز بن رفيع» وتفرد به إبراهيم بن طهمان»() 

وقد ذ كنا نفس الحديث مروي عن عائشة تاتا بلفظ: (ارند بعد ٍسلامه) ۷" 8 
روي عنها من الطريق الذي ذ كره الإمام الطبراني في معجمه» فالحد -ني هذا الحديث- يكون 
على الردة الجردة وليس على الحراب» وا عراب حد آخخر. 

ومن أهل العلم من راح مع بين الحديثين لإمكان ذلك» فقالوا: إن دم المسلم يباح إذا 
ارتد عن الدین» وهو ما ,تناوله. الحديث الذي رواه (عبد الله بن مسعود) عة والآخرين؛ 
وكذلك بباح دمه إذا حارب دون أن يرتد صراحة» وهو ما یتناوله الحديث الروي عن 


(عائشة) ريڪا والذي تفر د به (|براهيم بن طهمان). 


االخلاصة: 

١-الحديث‏ المروي من طريق ابن مسعود ركن للعلماء فيه ثلاثة أقوال» الاغلب منهم 
قال بأن قوله: (المفارق للجماعة) صفة مفسرة مؤكّدة لقوله: (التارك لدینه) ولیست 
قيدًا له» وهو أرح الأقوال وأصوبها بدليل ما رواه غيره من الصحابة بعبارات صريحة 
في الردة المجردة. 

۲- الحديث المروي من طريق عائشة ریا معلول بتفرد (إبراهم بن طهمان) به» وقد 
خالف الأوثق منه» فلا يقدم العلول على السليم . 

۴- إذا فالحك بتحقق في الردة اجردة» وللحراب حده الا خر. 


کرد 


)۱( العجم الأوسط للطبرانی» ج 4 ص۱۱۸ » رقم ۳۷۲۰ 
(۲) الردة بين الحد والحرية لصالح بن على العميرينی» ص ۲۰۸-۲۰ 


۶:۸ 


۷- حروب الردة سياسية ولیست دينية ! 

قالوا؛ حروب الردة سياسية لا علاقة ها بالاعتقاد والایان باله والکفره ما كانت 
لالزام المواطنين الذين لّوا عن التزاماتهم وواجباتهم باعتبارهم مواطنين في دولة الاسلام» فلا 
يجوز الاحتجاج ببا لإثبات حد الردة ! 

قلت: هذا إسقاط معاصر على حدث تاريخي يمكن التحقق من ححته بالمراجعة الدقيقة 
مجريات الحدث وتفصيلاته» وأسبل طريقة لفعل ذلك هو بالنظر فيما دار من حوار بين أبي بكر 
الصديق بصفته خليفة الي ءوس وأحداث الردة جرت في خلافته» وبين عمر بن 
اا ارتدت. العرب. اتخد اعليفة قرارا حازما مواجهة اهل الردة 
وقتاهم» فأرسل الرسل لتحذّرهم على ما اقترفوه وتطلب منهم العودة لأحضان الاسلام توبة إلى 
الله وحقتا للدماء» وکانوا على ضروب مختلفة؛ منهم من تيع مسيلمة الکذاب کنبي» ومنهم من 
عاد لما كان عليه قبل الاسلام منكرين للفرائض والأركان» وهذين الصنفين كفروا بعد إيمان 
رعرع هر الله فا عاذ وا ا وفك کر هرا د الزكاة للإمام مع بقائهم على الدين 
فکانوا آهل بغي معتدين» فاستشكل عر قتال من منعوا الزكاة وقال لأبي بكر: (كيف تقاتل 
اناس وقد قال رسول الله يك “أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا: لا إله إا له فن قال: لا 
إله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه لا بحقه» وحسابه على 10 )» ووجه الاستفهام واضم 
الدلالة والعنی» فهو يستنكر قتال من قال: (لا إله إلا الله) أي أنهم ما زالوا في دائرة الاسلام» 
فلا إشكال عند عمر تفه بقتال الصنفين الآخرين لثبوت 8 وكفرهماء وقتالهم متقرر 
معلوم لا يحتاج إلى نظر أو مناظرة» أما اعتراضه فكان على قتال الصنف المانع للزكاة فقطء فلو 
كان القتال سیاسیا لا دینیا لما تقدّم عمر بهذا الاعتراض والتخصيص في القتال ؛ لا لا فرق 
بين مسلم وكافر في مسألة اللخروج على ولي الأعى أو شق عصا الطاعة له» فيتضح غياب الجانب 


(۱) صحيح البخاري» ج٤‏ ص۸٤‏ » رقم :۲۹ 


1۹ 


لسيامي في اعتراض عر يعن على حساب ظهور الجانب الشرعي في قتال آناس يرى أنهم 
مسلمون بقولهم: (لا إله إلا الله). 

آما رد أبي بكر الصدیق یه » فکان: (والله لأقاتن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ 
فإِنَ الزكاة حق المال» والله لو منعوني عقالا كانوا یژدونه إلى رسول الله تراهم 
عل منعه)(1) » فنسأل: أبن الوجه السيامي في رد الخليفة على عمر؟ هل إن تأدية الصلاة ها 
علاقة بالسياسة؟ الصلاة عبادة دينية لو امتنعت عنها طائفة لن یر ذلك على نظام الدولة 
وسياستهاء إذ ليس من التزامات المواطن تجاه الدولة أداء الصلاة» فا الوجه السياسي في رد أبي 
یکر ! 

ونسأل آیضا: لو آدت طائفة الزكاة ومنعت الصلاة» هل كان سيقاتلهم أبو بك الذي 
يفهم من رده على عر أنه سيقاتلهم ؛ لأنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة» فالمسألة دينية شرعية 
حته لا علاقة ها بالسياسة من قريب» فيرى أبو بكر أن الزكاة حق الله في المال» والصلاة حق 
اه نی البدن فلا ید من آداما معا لانهما من فروض الدین» رما ره 
ال اه ویو اسلا ویو ا6 ریت مي ايت [لین: ه]ء فإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة من حق (لا إله إلا الله) التي ذكرها عحر في حديث النبي سر وختم عر 
بقوله: (فوالله ما هو الا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق) () 

ولو رجعنا لكتب السير التى ذكرت الردة وأخبارهاء نجد أ أبا بكر مر خالدا بن الوليد 
یه بدعوة الأقوام المرتدة إلى عشر خصال: شبادة أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» 
وأ مدا عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء 0 وصوم رمضانء وج البیت» والأعى 
بالمعروف» والثاي عن الک والطاعة» وابماعة(۳) » وکتب الكليفة کابا إلى تلك القبائل قال 


(۱) صحيح مسم» ج١‏ ص8" ۰ رقم ۲۰ 
(۲) صحيح البخاري» ج٩‏ ص ٩۳‏ » رقم ۷۲۸4 
(۳) کاب الردة للواقدي» ص ۷۰ 


فيه: من أب بكر خليفة رسول الله َك إلى من بلغه ابي هذا من عامة وخاصة» آقام على اسلامه 
أو رجع عنه ... وقد بلغني رجوع من رجع منک عن دینه بعد أن آقر بالاسلام وعمل به 
اغترارا بالله عز وجل» وجهالة بأمره» واجابة للشيطان ... فقد وجهت إليك خالد بن الولید» في 
عرفل .مت اا وا فار لاهن باتخسان» وا و الا عاتن اعدا ول" شاه خی کو 
إلى داعية الله عن وجل» ویعذر إليه وينذر» فن دخل في الطاعة ورجع من العصية إلى ما 
كان یعرف من دين الاسلام» ثم تاب إلى الله تعالی وعمل صالاء قبل الله منه ذلك» وأعانه 
علیه» ومن أبى أن يرجع إلى الإسلام بعد أن يدعوه خالد بن الوليد ويعذر إليه» فقد أمرته أن 
EE‏ ال ره وين هه مر ان ای اس E‏ جه ولا بصق اجه ا 
الاسلام ؛ فن اتبعه فهو خير له» ومن تركه فان یعجز الله(" 

فلو كانت الحروب سياسية کا يزعم -الحرفون- لطلب أبو بكر معاهدة الميع للدخول في 
ظل الدولة وأحضانها مع بقائهم على كفرهم» ولكن کابه ایهم واضم المعاني وبين الغايات» إذ 
لا يرضى منهم الا الإسلام والعودة لما كانوا عليه من الالتزام به وأداء فروضه دون منع ولا 
تبديل» وهذا بنسف قول من جعل حروب الردة سياسية لا دبنية» ویفضح جهله بها أو 
تحريفه اه 


الخلاصة: 

١-تأويل‏ حروب الردة سياسيًا وإبعاد البعد الديني عنبا لا دليل بدعمه بل إن كل 
الأدلة قامت بالضد منه. 

۲- اعتراض عمر بن انخطاب قتال مانعي الزكاة لکونهم ما زالوا مسلمين اعتراض على 
شأن ديني خالص» ولو كان دافع حروب الردة سيامي ان يعترض عر على قتالهم ؛ 
لأن الطاعة لول الأ واجب على المسلم والكافر. 


(۱) کاب الردة للواقدي» ص ۷۱ ۰ وتاريخ الطبري» ج۲ ص ۲۵۰ 


۱ 


*- رد انلليفة على استشکال عمر رد شرعي بحت لا وجه للسياسة فیه» فهو بربط ایتاء 
الزكاة بإقامة الصلاة ویعذها من حقوق (لا إله إلا الله)» فأمس بمقاتلة من فرق 
۱۳۹ 

4- کاب خليفة رسول الله لا للمرتدين حصر الحال بين آمرین: إما العودة الاسلام أو 
القتال » تقاتلوتيم أو لبون ۰ ولو كان الداعي لقتال سياسي لاشقلت 
انلیارات على العاهدة مع إقرارهم على الکفر على سبیل المثال. 


۵ - إذا روت الردة د نيه بدلا لد ما سبق ولعت سياسية. 


کرد 


o۲ 


۸- آبة ثبت بطلان حد الردة ! 

قالوا: يقول تعالى: خن الذي آمنوا م کفروا ثم آمنوا تم کفروا تم ازدادوا کفرا ‏ يكن ال يعفر 
كم ولا هدیم سَبيلا4 [النساء: ۱۳۷ » وهذا دلیل وام على أن المرتد لا يقتل» إذ لو كان 
یقتل لا استطاع أن يؤمن بعد کفره» ولا استطاع أن يكفر بعد ذلك ويزداد كفراً ! 

قلت: ضيق النظر جلي في هذا القول» وحصر الحالات التي تصدق في معنى الآية دون 
مبرر ظاهر فيه» إذ لا دليل في الآية على عدم وجود حد الردّة » وعلى أن المرتد لا يقتل ؛ لأنَّ 
الآية تحتمل الكثير من التوجيبات» فيمكن توجببها للمنافق الذي يؤمن ثم يكفر باطنًا دون 
إعلانه الکش ثم يمدي الله فيتوب ویژمن» ثم یله الشيطان فيعود لما كان عليه دون إعلان 
کفره» ويؤيد ذلك الآية التي تتلوها: مشر النافقین بأن نحم عَدابًا 4 [النساء: ۱۳۸]. 

وتحدمل كذلك أنها فيمن لا بقدر عليه لإقامة الد عليه من یعیشون خارج أرض 
الإسلام ونفوذه» بل وتحتمل حتی الذي يعلن کفره» فیستتاب وین شيته له» فيتوب مسلماء 
ثم يرتد لشيبة أخرى فيستتاب كامرة الأولى» حتى ينتبي للنفاق. 

وما كان يحتمل کل هذه الاحتمالات وأكثر لا يمكن أن يسمّى دلیلا لنقض حد ثابت 
عليه إجماع أهل العلل 


انحلااصة: 

۷-۱ يصح حصر معنى الاية في حالة واحدة وافتراض أنها العنية في الابة من دون 
حالات محتماة کثبرة آخری. 

؟- الحالات التي يمكن أن بتحقق فیها معنى الاية عديدة» ولسبب ثبوت الد قطعا يصبح 
من الضرورة إبعاد ا حالة التي اقترضها -ظنا- المنكرون مخالفتها ما ثبت. 


کرد 


or 


9- من التابعین من لا بری قتل المرتد ! 

قالوا: جاء عن ابراهيم النخعي وسفیان الثوري يمَهْمَامَهُ أن الرند (يستتاب إلى الأبد)» 
فلا يريان أنه يقتل» بل تطلب منه التوبة حتى يقضي عمره ! 

قلت: إسناد الأثر ونصه في الصنف كالتالي: عن سفيان الثوري» عن عمرو بن قيس» 
عن إبراهي في المرتد قال: "بستتاب أبدا" » قال سفيان: "هذا الذي تأخذ به“(). 

والإسناد ضعيف لوجود مجهول فيه سكت عن ذکره في هذا الطريق» وقد ذكره 
الطريق الثاني للرواية بالاسناد التالي: حدثنا وکیم» قال: حدما سفيان الثوري» عن عمرو بن 
قيس» عمن عع إبراهيم یقول: "يستتاب المرتد كلما ارتد"0), 

وبنفس الإسناد في السنن الكبرى للبيتقي: عن مرو بن قيس» عن رجل» عن ابراهيم 
أنه قال: المرتد يستتاب أبدًا كلما رجم(۳). 

ففي زو یاقآ فها الجهول وقال: (عن عمرى عن إبراهيم) مباشرة» أما 
في رواية ابن أبي شيبة والبميقي فقد أثبتوا فيا مجهولاء فقال ابن أبي شيبة: (عن عمرو» عمن ات 
إبراهي) » وقال الببهقي: (عن عمروء عن رجل» عن إبراهيم) ۰ فالاسنادان ضعيفان لوجود 
اجهول» والأصم بینهما رواية (وكيع عن سفيان) والأن وکیعا أعلى من عبد الرزاق في الرواية 
عن سفيان الثوري» بل هو في الطبقة العليا من أصحاب سفیان(*» ولا يوجد من ذ كر إن 
(إبراهي النخعي) من شيوخ (عمرو بن قيس)» وهذا يدل على أنه توجد واسطة بين مرو بن 
قيس وإبراهي النخعي. 

فلو أخذنا بالاسناد الأقوى نرى أن متنه بيين معنى ما جاء في الإسناد الأضعف»ء قال: 
(يستتاب المرتد كلما ارتد)» ودلالته واضة بان المرتد إذا تكررت منه الردة فإنه يستتاب دا 


)١‏ الصنف لعبد الرزاق الصنعاني» ج۸ ص۲۵۷ » رقم ۱۹۷44 » ضعيف 


۲ الصنف لابن أبي شيبة» ج١١‏ ص ۰۰ » رقم۳۲۲۲۲ » ضعيف 
السنن الکبری للبييقى» ج ۱۷ ص۱۰ » رقم5915١‏ 


3 شرح علل الترمذي لابن رجب» ج۱ ص ۷۰ 


(۱) 
(۳) 
(۳ 
53 


۵ 


وذنك لأن بعض العلماء رآوا أن الرند إذا تکررت ردته فانه لا بستتاب» پل یقتل مباشرة(۱)» 
وهذا اللفظ صریم تمل عليه اللفظ الأول انحتمل (۳). 

قال ال حافظ ابن حبر رنه : «وعن النخعي يستتاب باه كذا نقل عنه» والتحقيق أنه 
في من تكررت منه الردة»۳), 

وقد ثبت بإسناد صحيح عن (إبراهيم النخعي) أنه يقول بقتل المرتدة» وجاء ذلك في 
الصنف لان أن شيبة وفي السنن الكبرى لبقي أن معشر» عن إبراهي» في المرأة ترتد 
عن الإسلام: (تستتاب» فان تابت» ولا قتلت) (4), 

وكذلك بإسناد حسن في سنن الدارقطني عن ماد عن إبراهي في المرتدة عن الاسلام» 
قال: (إن أسلمتء والا قتلت) (*). 

وهذا يبعد احتمال أنه يقول بعدم قتل المرتد ؛ لأن قتل المرتدة مسألة خلافية کا تقدّم 
بيانه وكا سيأتي أيضا")ء فهو يقول بقتل المرتد من باب أولى. 

أما بالنسبة للإمام سفيان الثوري» فقد روى عبد الرزاق عن شيخه الثوري أنه قال: (إذا 
قطع السارق» وقتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان» فعليه القصاص» ولیس على السارق والزاني 
غير ذلك» لا الذي عليهما قد أخذ منهماء واذا قتل المرتد قبل أن برفعه إلى السلطان فليس 
على قاتله شيء) (. 


)1 المقنع في فقه الإمام أحمد لابن قدامة القدمي ص 44 

(۲) الردة بين الحد والحرية لصالح بن علي العميريني» ص ۱۲۵-۱۲۳ 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حبر العسقلاني» ۱۲ ص ۲۷۰ 

(4) المصتف لابن أبي شيبة» ج۱۱ ص ه ۰ رقم۳۳۳۵۲ ۰ وفي السنن الكبرى للبيبقي» ج۸ ص ۳۵۳ » رقم1585748 ۰ إسناده صحيح ورجاله 
ثقات 


( 
( 
( 
( 


() سنن الدارقطني» ج۳ ص5 ؛ » رقم ۳۱۸۰ » إسناده حسن 
)١(‏ ينظر: صفحة ۲۷ 
(۷) المصئف لعبد الرزاق الصنعاني» ج۸ ص۱٩‏ » رقم” ١85‏ 


۵ ۵ 


ففيه بری الثوري یاه أن من أقام الحد على السارق والزاني دون أن يبلغه السلطان 
فإن عليه القصاص + بسپب أن الحد را لم يثبت علیهما ولم يستوف شروطهاء فوجب عليه 
القصاص عل ذلك» وفي الوقت ذاته يرى أن من قتل مرتدا دون أن برفعه للسلطان» فليس 
عليه شيء» وهذا ينقض قول القائل بأن الإمام الثوري لا يرى قتل المرتد نما استتابته أبد 
حياته» والقول ناثئ عن سوء فهم الأثر» وقد بينا الصواب فيه. 


الخلاصة: 

-١‏ الأثر احتج به ضعيف الإسناد لوجود مجهول فیه» فلا يصح الاحتجاج به. 

۲- الطريق الثاني للأثر ضعيف آیضا لكنه أقوى من سابقه» وأقطع في الدلالة من 
ار آن امئان تاف كنا ارد: 

۳- ثبت بإسناد صعيح وآخر حسن عن إبراهي النخعي بأنه يقول بقتل المرتدة» وقتلها فيه 
خلاف بين المذاهب الإسلامية» فقوله بقتل الرند من باب أولى. 

؛- ضعف الأثر نع تقديمه على ما صح من غيره» علاوة عن جعله حجة ترتقي لنقض ما 
ثبت» فيسقط الاحتجاج في مقابل توت الحد. 


کرد 


كه 


۰- بين حرية الاعتقاد في القران والا کراه عليه في الحديث ! 

قالوا: يقول تعالى: لا كاه في ال » ویقول: لوقل الحق من ریگ قن شاء یمن ومن 
شاء فليكفر4 » فالقرآن قد قرر حرية الاعتقاد المطلقة» وحد الردة مخالف تماما لهذا التقرير ! 

قلت: إحدى الا شکالیات المابجية الملاحظة في طرح الكثير من الطاعنين والمنكرين هي 
انتقاء بعض الایات وبحاولة فهمها بمعزل عن سياقها وبمعزل عن الأدلة الشرعية الأخرى» ومن 
ثم افروج بتيجة واعتبارهامبداً ریا حاکتخضع له کل لسري الشرعية الأخوی من آیات 
وأحاديث» وان ظهر تعارض بين دلیل شرعي ما وبين ذلك المبدأ» برد الدلیل ويؤخذ بالمبداً 
الذي هو نتيجة فهم معزول عن الدلیل! وهذه مشكلة عظيمة وفسادها کبیر وتخلق تعارضات 
كثيرة في الخاب ويي ا تجعل الفهم الجرد لبعض لبعض النصوص هو "روح القران 
ومقصده" » ومعلوم أن الأفهام أسبية غير منضبطة وتختلف باختلاف الأشخاص» وضبط ذلك 
يحب أن يكون ممع كل الآيات والأحاديث التي تخص المسألة» والنظر في تطبيق الي 
وصحابته» عندها يمكن أن نخرج بفهم سلیم صحيح مستقي يضم كل الأدلة الشرعية دون إهمال 
لأحدها ودون التخیر والانتقاء ما 

عند تتبع النصوص الشرعية من آیات وأحاديث وجمعها وتدبرهاء نری آنها صنفت 
ای ن جد ور طبيعة التعامل مع كل صنف با یناسبه» والصنفان هما: 

صنف الكافرين- هم الذين أرسل الرسول سر ليدعوهم إلى الیمان» وهؤلاء 
يطلق على كفرهم مصطلح (کفر أصلي) في مقابل الكفر الطارئ الذي قد يعرض لمسلم 
-أعاذنا الله- » وقد بينت الآيات طبيعة تعامل الرسول مع هؤلاء الكقار» فعلت مته معهم 
تبليغ رسالة ربمم الیهم» ودعوتهم الایعان به دون إكراه ولا إجبار» واقامة عليهم الجة والبرهان» 
وترك لهم 1 الاختيار» مع تبليغهم مال بقائهم على الكفر بالعذاب الأليم واندلود في ابحم » 
ومال إيمانهم جنات النعيم» > يقول تعالی: افدر إا أت مذ دم مت لیم عصیطر 4 [الغاشية: 
۱۲۲-۱ ۰ ويقول تبارك امعه: تحن أعز ا قولون وما انت علييم يحبار در بالقرآن من عاف 


o 


سے 
سس سس ليها سايق سل 


وعید4 [ق: 40] » وكذلك يقول سبحانه: وان ما نرينك بعص الذي تعدهم أو توفينك فا يك 
البلاغ وعینا الحساب»4 [الرعد: 4۰] > وكذلك قوله: لا کراه في الدين قد مين الرشد من التي فن 
يكفر پالطاغوت ویژمن با مد اسقسات بالعروة الوثقى لا انفصام ما وله سمي علي [البقرة: ۲۵5] » 
وقوله: وق الحق من ریک قن شاء یمن ومن شاء فيكفر إِنَا أعتدنا لقالین تارا أحاط بهم سرادقها 
وان بستخیشوا يغائوا اء کالهل شوي ره شین الشراب وساءت مرت [الکهف: ۰]۲۹ 

صنف المؤمنين- هم الذين آمنوا برسالة خاتم المرسلين» محمد الصادق الأمين» عليه أفضل 
الصلوات والتسلیم» وهؤلاء نزلت الشريعة إليهم لتضبط الحياة شم» ولتقيم الحق فيهم» ولتدفع 
الباطل عنهم» فأمرتهم بالفضائل ونبتهم عن الرذائل» وأوجبت عليهم السمع والطاعة» لله 
ولرسوله» والتسلیم لحكمهما وقضائهماء وما شرعته لهم الحدود والعقوبات» ففي حد الزنى إرغام 
الفاجر على العفة وهي من الدين بلا شك» وني حد السرقة إرغام العادي على الاستقامة والنزاهة 
وهي ار ایض وهكذا في غيرهاء یقول تعالى: یا أي اين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن 
له مع الصَايرينَ4 [البقرة: ۱۵۳] © ویقول: يا الین آمنوا کتب علیکر الصیام م کتب عل 
ین من قبل لم قود [البقرة: ۱۸۳] » ویقول: «إيا آنا لين آمنوا اقا الله ودروا ما ّى من 
ارب إن کن من [البقرة: ۲۷۸] » ويقول في طاعة الله ورسوله: «إيا آیا لین آمنوا أطيعوا اله 
ان ررق الأمي من فَإن تَارّعتم في يو فردوه لل الله وارسول إن کنتم تومنون بالل واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) [النساء: وه] » ويقول في الزاني والزانية: طالنة والزاني َاجلِدوا 


2 ري 


و لل ص ص شن رع م سر 8 ۳ و و و 2 7 0200 8 رر م2 
كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذم ببما رأفة في دين الله إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخ وليشهد 


آیدیما زاء ما کسبا تکالا من الل وال زیر حك 4 [المائئدة: ۱۳۸ 

بعد إيضاح هذه الجزئية نقول: لا يصح حمل ایات قيلت في الکافرین على المؤمنين» 
وبطلان ذلك واخ في تشريع الحدود في أسط مثال» فایات حرية الاعتقاد مع بیان مال 
الاختيار خاصة في الکافرین دون المؤمنين» أما المؤمنون فلهم شريعة كاملة مبينة ومفصلة تضم 


5۸ 


إلزامات كثيرة في باب العبادات وباب العاملات» وفيها الفرائض والأوامى والنواهي والحدود 
-ومنها حد الردة- والعقوبات والكفارات والديّات» وني كل واحدة إلزام وفرض ومنع» ولا 
حرية مقررة : تعطي المسلم الحق في التشبي في الدين وقبول بعضه ورد الآخرء ولا يقول بذلك إلا 
من كان سقیم العقل وضال الفكرء ولا يخلط بين بين الصنفين إلا قليل عم أو بليد فهم. 

قد یقول قائل: لکن قوله تعالى: طلا إكراه في الدينِ4 جاء بلفظ عام فک صن 
بالكافر فقط ؟ 

نقول مستعينين بالله: إضافة لما تقدم من أله وها فا ان قن نا كيرا 
من الایات تأتي بصيغة العموم ويراد بها معنى خاص» سواء تخصصه لذلك المعنى آيات أخرى 
أو تخصصه سّة الي مور » فهو البین لما في الکاب بنص الكاب» يقول رب العزة: 
بایینات والزر لك الك ین لتاس ما زل ليم هم مود [التحل: 44]. 

من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: وله عل التاس ج ابیت من استطاع إليه سبیلا ..4 الاية 
> فلفظ (الناس) عام يشمل کل الناس» ولكن نعل أنقاء زناقا NT‏ 
غيرهم ) ونع کذ اك آنه يراد به خصوص المكلفين دون الصبيان وامجحانین إذ لا تكليف عليهم ٠‏ 

ومثله قوله تعالى: سرمت علي اليه والدم ولم انتزير ٠‏ الآية » فالتحريم جاء عاما في 
كل ميتة ودم» فص هذا العموم قول الني لل (أحّت لک ميتتان ودمان» فأما 
الميتتان: فالحوت [السمك] والجرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال) (۱) » والأمثلة كثيرة جدا. 

فليس كل لفظ عام يراد به عمومه» وكذلك الحال في الآية الكريمة: طلا إكاه في 
لین 4» فهي مخصوصة في الكافرين دون المؤمنين» وخصصه الحديث بهم دون المرتد» وتقدم 


التدلیل على ذلك با في الشريعة من أص ونبي» وا في الاب من لزام ووجوب» يقول 


(۱) سنن ابن ماجة» جه ص 4١‏ » رقم؛ ۰۳۳۱ یح 
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قد 
سے ارا مس ا a‏ ا o2‏ رم به 5 7 ی ۳ رر و ومع 2 ۶ مور م ےک o ê‏ همه 0 ر 
تباركوتعال : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمرا أن یکون لهم الخيرة من آمي‌هم ومن 


يعص الله ورسوله فد سل سلالا میاه [الأحزاب: >۳]. 


اللخلاصة: 

۱- تتبع الات وال او يودي بنا لملاحظة تعامل الدين مع صنفين من الناس» 
كافرين يتوقف التعامل معهم عند التبليغ التام وك هم حرية الاختيار» ومؤمنين 
اختاروا الإسلام فيوجب علیهم الالتزام بكل ما جاء فيه طائعين غير متخيرين. 

؟- الآبات احتج بها خاصة بالكافرين دون الومنین» وان كان لفظها عاما الا أنه 
خصوص فیهم» وخصصه الحديث فیمن سوی الرند» وقد تقدم ایضاح ذلك. 

۳-فلا تعارض بین الابات والاحادیث عند من تدبرها واحسن القن ينا دون أن 
همل من الشرع ما قد ثبت. 


اد کرد 


۱- عمر بن اللحطاب يعارض قتل المرتد ! 

قالوا: نى الخليفة الراشد الثاني عمر بن اللحطاب عن قتل المرتد» وكان يرى أن حبس 
فقط دون قتل» فلو كان هناك حد حقیقی لما أمكن أن يخالفه عمر ! 

قلت: احبر المشار إليه جاء في المصنف لابن أبي شيبة عن أنس بن مالك لته قال: 
(إِنَّ نفرا من بكر بن وائل ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين فقتلوا في القتال» فلا أتيت عمر 
بن اتطاب بفتح ۳ قال: "ما فعل النفر من بكر بن وائل؟". قال: عرضت في ار 
لأشغله عن ذ کرهم قال: "ما فعل النفر من بكر بن وائل؟". قلت: قتلوا يا أمير المؤمنين. قال: "لو 
EGS‏ هقی اه ریا یآ 
المؤمنين» وما كان سبيلهم لو آخذتهم إلا القتل» قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالشرك؟ قال: 
"كنت عرض أن يدخلوا في الباب الذي خرجوا منه» فإن فعلوا قبلت ذلك منهم» وان أبوا 
استودعتهم السجن") ( 

من يقول إن عمر وه هی عن قتل المرتد وكان بری حبسه فقطء یج ما يسمى 

بفقه المروب» وصاحب هذا الفقه يذكر ما يوافق رأيه من دليل ویتبرب من الأداة التي تعارض 
رأيهء وهذا الذي يحصل في هذا الطعن» فقد ثبت عن عبر تیه أنه لم بر أي مشكلة في 
قتال المرتدين في حروب اردق وقد بینا ذاك ا 

وثبت عنه أيضًا أنه طلب الاذن من رسول الله یو بقتل عدة من الذين ظهر 
تفاقهم» والنافق هو الذي آظهر الاسلام وأبطن الكفر به» فهو في عداد انفارجین من المأة 
بکفره» منا ما 

عن أبي عبد الرحمن قال: (سمعت علي یقول: بعثني البي مر والزیر» فقال: 
ا ووضة ا وون ا ابر اة اعطاها شاط ا فأتينا الروضة فقلنا: الكاب. قالت: 


(۱) الصنف لابن أبي شيبة» ج۱۱ ص45 › رقم۳۳۳۰۸ » إسناده صحيح 


(۲) ينظر: صفحة ۱۵ في الحديث عن ابي بكر وحد الردة » وصفحة ۷> 
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لم يعطني. فقلنا: لتخرجنٌ أو لاجردنك. فأخرجت من حزتماء فأرسل إلى حاطب؛ فقال: لا 
تعجل» والله ما کفرت ولا ازددت لاسلام إلا حباء ولم يكن أحد من أصحابك الا وله بمكة 
من يدفع الله به عن أهله وماله» ولم يكن لي آحد» فأحببت أن أَتخْذ عندهم يداء فصدقه النبي 
یه قال عمر: دعني أضرب عنقه ؛ فإنه قد نافق. فقال كل "ما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شثة ') (). 

وقال عمرو بن دينار الک » سمعت جابر بن عبد الله تة قال: (كًا في غزاة فکسم 
رجل من الهاجرین رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال الهاجري: يا 
للمهاجرين. فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلّ» فقال: "ما بال دعوى الجاهلية ؟". قالوا: 
يا رسول ال کسم رجل من المهاجرين رجلا من الأتصار. فقال: "دعوها ؛ فإنها منتنة". 
فسمع بذلك عبد الله بن أ فقال: فعلوهاء أما والله لثن رجعنا إلى الدينة يرجن الأعن منها 
الأذل. فلغ النبي مت فقام عمرء فقال: يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا 
المنافق. فقال النبي بلا "دعه ؛ لا يتحدّث الناس أن مدا يقتل أعصابه”) (), 

وباسناد جيد عن محمد بن عبد الرحمن» عن آییه» قال: (ا أي مر بفتح شش قال: هل 
كان شيء؟ قال: نعم» رجل من المسلمين ارتد عن الإسلام. قال: فا صنعتم به؟ قالوا: قتلناه. 
قال: فهلا أدخلتموه بيتاء وأغلقتم عليه باه وأطعمتموه كل يوم رغیفا؛ واستتبتموه» فان تاب ؛ 
و[إلا] قتلتموه؟ ثم قال: اللهم لم آشبد» ولم آمم» ول أرض إذ بلغني) (. 

فرتع ا والآثار الثابتة تفي ان عمر كان يرى عدم قتل المرتد» كيف وهو أول 
المبادرين لضرب أعناق المافقين طالبا الإذن لذلك من رسول الله کل وهؤلاء لم يعلنوا 
كفرهم بصريح قول يفعل الذي يرتد ؟! 


(۱) صحيح البخاري» ج٤‏ ص76 ۰ رقم ۳۰۸۱ 
(۲) حیح البخاري» ج ص۱۵4 » رقم 1٩۰۵‏ 
(۳) مسند الفاروق لابن كثير» ج۲ ص ۰۲۸۲ رقم۱۱۹ » قال: اسناده جید 
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ثم إن الأثر الحتج به لیس فيه أنه لن يقتلهم» فهو جمل اللفظ بحتمل أنه ينكر قتلهم 
مطلقاء وهذا يخالف ما ثبت عن الني الوسر وما ثبت عن عمر وعن غيره» ويحتمل أنه 
يتكر قتلهم بلا استتابة ويرى وجوب إمالمم لعلهم يرجعون» وهذا هو الصواب في معنى الأثر 
وهو ما فهمه أهل العلل من قول عمرء فقد قال الإمام الطحاوي وَمَدَْنَهُ : «ومعنی ذلك 
الاستتابة» وقد روي عنه أنه قال: ثلاتًا»), 

وقال الامام ابن عبد البر رنه : «يعني استودعتهم السجن حت يتوبواء فان ۸ يتوبوا 
قتلواء وهذا لا يجوز غبره ؛ يمول رسول اله کل ' 0 1 دینه فاضربوا عنقه"»). 


الخلاصة: 
ثبتت الأخبار والآثار بموافقة عمر لقتال المرتدين» وبمبادرته لقتل المنافقين» وبأنه 
رو المرتد دون استتابته أولا. 

- الأثر الذي احتج به المنكرون لحد جمل يحتمل في لفظه الصواب وخلافه» لذا فالنهج 
السليم عند ذلك هو النظر في باتي الأخبار والواقف العبرية لمعرفة الصواب من 
اللفظ ومراده» وهو ما آشرنا إليه في النقطة السابقة. 


۲- لا يعارض عمر قتل المرتد» لكنه یری وجوب استتابته» فان أبى قتل. 


KHK 


(۲ الاستذكار الجامع لمذاهب فتهاء الأمصار وعلماء الأقطار لابن عبد البر» ج۲۲ ص۲٤۱‏ » رقم 171605" 


۳ 


۲- حد الردة للمحاربين دون المسالمين ! 

قالوا: حد الردة يقام فقط على من يرتد ويخرج على المسلمين بالقتال» أو الذي يبدد 
آمنیم» أي: يقام على المرتد الحربي فقط ! 

قلت: مثل هذا الادعاء يحتاج لدليل شرعي صعيح» ويحتاج أصحابه لناقشة ونقض كل 
ما قدمناه وما سنقدمه من أدلة قادمة حتى سا هم وهو ما تز عن فعله الدعون نظرا لواقع 
حال طعونهم الرقيقة وشبهاتهم الضعيفة وأدلتهم الواهية» فاثروا التدليس والتزوير والتحریف 
على الاعتراف بالحق والإذعان إليه. 

ويكفى لرد ادعاء 5 اني مور بقتل (عبد الله بن سعد بن أبي السرح)» 
وهو رجل قد ارتد بعد إسلامه وهرب إلى الشرکین» وم بذک أنه قاتل المسلمين أو خرج علییم 
بالسلاح()» وقد ناقشنا روايته فیما مضی (۳. 

وكذلك بنقضه خبر أي رسول الله بل بقتل الذي تزوج امرأة أبيه مستحلا ما حرم ال 
فعن البراء بن العازب» قال: (لقيت عمي ومعه راية» فقلت له: أين ترید؟ قال: بعثني رل الله 
ا عليه وس إلى رجل نکح امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه واخذ ماله) 9) 

وجاء امبر بلفظ: 0 امرأة أبيه) (4), 

قال الامام أحمد وحن : «فتری -والله أعل- أن ذلك منه على الاستحلال» فأمى بقتله 
عنزلد الرند واخذ مالده ۷ المرتد لا برثه أهله لن ابي بي قال: "لا يرث السل الکاف 
ولا الكافر امس "» ار 


4۰1۷ براجع: سنن ابي داود» رقم۰ ۱6۱ - 4۳۵۸ - ۳۵۹ وسن اللسانی» رقم‎ )١ 


۲) ينظر: صفحة غم 


4) سنن ابن ماجة» ج٤‏ ص 7١‏ ۰ رقم ۲۱۰۸ ۰ تیح 


ه) مسائل الامام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد ال ص ۱۰۸۵ » رقم ۱6۹۸ 


)۱( 
)۲( 
(۳) سنن أبي داود» ج٤‏ ص ۰۳۹۰ رقم 44۵۷ ۰ صحيح 
3 
4 
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وقال الامام الطحاوي اه : «لا لم يأعى البي عوسي الرسول بالرجمء وانا 
أمره بالقتل» ثبت بذلك أن ذلك القتل لیس عد للزنا» ولکنه لعنی خلاف ذلك» وهو أن 
ذلك المتزوج» فعل ما فعل من ذلك» على الاستحلال» كا کانوا یفعلون في الجاهلية» فصار 
بذاك مرتدا» فآ رسول الل E‏ ما یفعل بالرند»(), 

ومثله ما جاء عن أبي موسی الأشعري» قال: (أقبلت إلى البي ية ومعي رجلان من 
ال ی أحدهما عن يني“ ولا غير عن بساري» ورسول الله يك ستاك» فکلاهما سأل» 
فقال: "يا أبا موبى". [أو: يا عبد الله بن قيس] قلت: والذي بعثك بالحق» ما أطلعاني على ما في 
أنفسهماء وما شعرت آنهما يطلبان العمل. فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت» فقال: 
رن او | سمل عل کان آراده ولکن اهن" أبنت ا ابا مر ایا ده الله بن 
قيس] إلى البن". ثم اتبعه معاذ بن جبل» فلا قدم عليه ألقى له وسادة» قال: انزل. واذا رجل 
عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان بهودیا فأسم ثم تبود. قال: اجلس. قال: لا أجاس حتى 
يقتل» قضاء الله ورسوله. ثلاث مرّات» فأمى به فقتل» ثم تذاكرنا قيام الليل» فقال أحدهما: أما 
آنا فقوم وأنام» وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتی) (). 

وليس: في الأحاديث: هذا لتخصیص» سوی ما بمكن التشيث به من حدیث عاشة 
رتا وسبق أن تکلنا في علته والراحح في معناه(۳» بل جاءت النصوص موكد ة في ألفاظها 
على المراد من معانيها بالردة المجردة بشكل واضم وصریی ومن العلوم عند الفقهاء والعوام أن 


(۱) شرح معاني الآثار للطحاوي» ج۲ ص ١45‏ ۰ رقم ٩۸۸۵‏ 
(۲) صحيح البخاري» ج٩‏ ص١١‏ » رقم 1۹۲۳ 
(۳) ينظر: صفحة ٤٤‏ 
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الخللاصة: 

١-لا‏ دليل سليم يؤيد هذا الرأي بينما كل الأدلة تخالفه. 

؟- ثبت عن الرسول ككل قولا وفعلا وتقريرًا إقامته الحد في المرتد بالردة الجحردة من 
الحراب + كإهدار دم عبد الله بن سعد» وقتل الذي تزوج امرأة أبيه مستحلا كافراء 
وقتل اليپودي الذي آسل ثم ارتد في الین. 

۲- أحاديث الردة جعلت العقوبة عل الردة الحردة» واحراب له عقوبة أخرى: 


کرد 
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۳۲- شروط صلح الحديبية تؤكد الحرية في الارتداد ! 

قالوا: صلح الحديبية خير دلیل عل عدم وجود حد الردة ؛ لأن حد الشروط فيه 
(من اتی مدا من قريش بغير إذن وليه رده علهم» ومن أنى قريشا من مع مد لم يردوه 
عليه) » فلو كان حد الردة من الدین لما وافق النبي سر على ترك من يرتد عن الاسلام 
ويرغب بالحاق بالشرکین دون أن يقي عليه الحد ! 

قلت: الإشكال حاصل في فهم الشرط فقد جاء النص بأنه: (من أتى قريشًا من مع 
مد لم يردوه عليه) ۲۱ > وجاء بلفظ آخخر: (وأن لا ينع حدا من أححابه أراد أن يقيم بها) © » 
وليس النص: (أن لا ينع أحدا من أححابه يريد أن برند) » فالنص لم يذكر الردة على 
الإطلاق» إنما الشرط ينص على إن من وصل لقريش لن يرجعوه للمسامين» وأن يسمح النبي 
صتَعََ سر لأتباعه الإقامة بقريش لمن بريد ذلك» وهذا لأنْ الحجرة من قريش كانت واجبة 
عل السلمین» :فارادوا بهذا الشرط أن يبطلوا وجوب الحجرة» فالشرط الذي وافق عليه الي 
موی لا يعدو مضمونه السماح للمسلهين بالعيش في دار الکفر بعد أن كان واجبا عم 
االخروج منها. 

ومن يتأمل روايات المرتدين ييجد أنها تشترك في صفة المجيء لقريش ب(الهرب والفرار)» 
فلو كان حد الردة محض افتراء نسب للدين كا هرب المرتدون» ولأعلنوا كفرهم بكل حرية 
واطمئنان بين المسلمين ! 

ولو تأملنا في الشرط جيدًا لوجدنا فيه دليلا على وجود حد الردّة» إذ يعلم الشرکون أن 
من يكفر بعد إسلامه حكمه القتل» وهذا ما جعلهم یشترطون عدم رد من یأتهم من مع رسول 
الله َو فقطعوا الطريق على السلمین منعاً لمطالبتهم بالمرتدين كشرط من الشروط. 


)۱( مسند أحمد» ج ۲۱ ص ۲۱۲ » رقم ۱۸۹۱۰ » اسناده حسن 


(۲) خیح البخاري» ج۲ ص 184 » رقم ۲۹۹۹ 


۷ 


وا .أن هذا الفرط ليس فة قول رده امل هو آن البي یر آهدر دم 
الذين ارتدوا ولحقوا بالمشركين بعد عقد الصلح؛ كعبد الله بن سعد» وعبد الله بن خطل» 
وقیس بن صبابة واخرين. 

آما بالنسبة الشرط الآخر (من اتی محدا من قريش بغير إذن ولیه رده لهم وان كان 
0 ليس فيه السماح بردتهم» نما فيه -کا قلنا- ماح الني يمار بأن يقي من سل 
بعد الصلح في دار الكفر تنفيدًا لهذا الشرط» ودليل ذلك أنه حال عقد الصلح جاء أبو جندل 
إلى رسول الله مسلما فأمى سهيل -الذي كان يشل قريشا في الصلح- بأن ينفذ الشرط ويرجع 
بي جندل إلى قريش» فصرخ أبو جندل: يا معاشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني 
عن ديني؟. فقال رسول الله باك يا أبا جندل» اصبر واحتسبء فان الله عنْ وجل جاعل لك 
ومن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء ابا عقدنا بیننا وبين القوم صلحاء فأعطيناهم على 
ذلك وأعطونا عليه عهداء وا لن نغدر بهم (۱). 

ناسب أن نقول هنا إن مما یستفاد من صلح الحد.يبية أن النبي يوسر حين وافق 
على بعض الشروط التي كانت في ظاهرها مجحفة بالنسبة لمسلمین» كان عَلْواصَكةوَلتََع ينظر 
لمصاخ الكبرى القبلة جراء عقد هذا الصلح» مثل التفرغ لنشر الاسلام» وارسال الرسل إلى 
البلدان» واعتراف قريش بالوجود الاسلامي على الأرض» وغيره. 

فليس في صلح الحديبية وشروطه دلیلا على عدم وجود الحد» بل ! قلنا إن شرط 
قريش يدل في مضمونه على وجود الحدء ومنطقيا إن الأصل فيمن يكفر ويهرب إلى المشركين 
عدم تخل المشركين عنه» لكنهم رغم ذلك اشترطوا هذا الشرط لقطع احتمال مطالبة النبي بمن 
يرتد من أتباعه» فکان من ارتد بعد ذلك خارج نفوذه» لكنه آهدر دماءهم فقتل بعضهم وعفي 


عن بعض . 


)۱ مسند أحمد» ج ۲۱ ص ۲۱۲ » رقم ۱۸۹۱۰ » اسناده حسن 


“۸ 


اللخلاصة: 

-١‏ ليس في شروط صلح الحديبية ما بثبت إقرار رسول مر الله ردة المسلمين. 

۲- أقصى ما يمكن إثباته من الشروط هو سماح البي کل للمسلمين بالعيش في دار الكفر 
تازلا لمصلحة أكبر وأعظم. 

۳- أهدر النبي عَيهآصَكَهوَلتََمْ دماء من ارتد من المسلمين وآخرين» وهذا ينفي القول 


بإقراره لردتهم» ویثبت بطلانه» فثبت وجود الحد. 


کرد 


585 


4 - لاذا ‏ يقام الحد على النافقین ؟! 

قالوا: وجود النافقین بين آظهر السامین وعدم إقامة الحد عليهم مع قدرة الني تا على 
فعل ذلك ومعرفته للمنافقین فيه دليل على أن الردة لا حد لحاء والأصل حرية العقيدة ! 

قلت: أبسط تعريف للنفاق هو إظهار الإنسان غير ما يبطن» فالنافق هو الذي يظهر للعلن 
آم| ویخفی في قلبه نقيضه» والنافق في الإسلام هو الذي بظهر الإبمان ويبطن الکفر » فوجود 
المنافقين مع عدم تتفیذ الحد عليهم لا يعني عدم وجود عقوبة للردة ؛ لأن النافق لا يظهر كفره 
بعكس المرتد الذي يعلن كفره المجتمع. 

لو تأملنا افرص د انا ات مخبر المنافقين من وجوه عديدة» وجه يبين حقيقتهم» 
كقوله تعالى: ومن لاس من یقول امنا يله وباليوم الآخر وما هم ومني ني يخادعونَ اله ال 
آمنوا وما یعون إلا أَنفسَم وما يشَعْرونَ4 [البقرة: -9] » وقوله: واذا لا ان آمنوا قالوا من 
راذا خلوا إلى شّياطينيم قالوا إتا مع نما تحن مُسمَِئونَ4 [البقرة: ]١4‏ »> ووجه ييين أقوالهم 
وأفعالهم» كقوله جل وعلا: هم این يقولون لا تتفقوا على من عند رسول الله حت يتوا وله 
۳ السماوات والأرض ولکن النافقین لا يفقهون 4 |النافتون: ۱۷ » ووجه کذبهی مثل 
قوله سبحانه: ظذا جاءك المنافقونَ ۳ شبد إتك آرسول الله وله یار إنك لرسوله وال شبد إن المنافقين 
لکاذبون 44 |المنافقون: ۱] روسن ا اني هم في قوله: إفكيف | إذا ایهم مد 
إن آردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا» [النساء: 1۲] » وقوله عن وجل: 
لإعلفون بالل 4ک قر واه ورسوله احق أذ يواوه إن کانوا مومنین 4 [التوبة: 51] > وأيضًا: 
«إيحلفونَ باه ما قالوا ولد قالوا كه الکفر وکفروا بعد 0 وهموا با لم تاو ما شما إلا أن اذام 
و من فضله فإن 0 98 وان ۳ دي م ال عذایا ما في رن والآخرة وما هم في 


الأرض من ول ولا تصير4 [التوبة: ]۷٤‏ » وما جاء في صحيح البخاري عن زيد بن أرقم قال: 


ی 3 2 ا أنه ۳ 
عا قدمت ایدیم ثم جاءوك يحلفون بالله 


(كنت فی غزاة» فسمعت عبد الله بن أبى یقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا 
من حوله» ول رجعنا من عنده» ليخرجن الأعن منها الأذل. فذکرت ذلك لعمي [أو لعمر| 


۷۰ 


فذكره لني مومت فدعانی» غذمه» فأرسل رسول الله صتتببوتتر إلى عبد الله بن أي 
وأصحابه» _غلفوا مما قالوا ..) إلى آخم الروایة(۱). 

هكذا كان واقع حال النافقین وتعامل النبي ص موسر معهم. فقد کانوا يظهرون 
الاعان ویرضون السلمین باللسان» رغم ذلك كانت آفعاشم وأقولهم تفضحهم وتكشف خبئهم 
وفساد سرائرهم» فکان الني یحاسیهم ویضیق علیهم» حتی يلجؤون للأيمان الغليظة والحلفان تهربا 
من العقاب. 

وهنا نسأل: اذا كان الاأصل حرية الارنداد دون عقاب» ناذا كان الرسول يستدعيهم 
ويقيم عليهم مجالس التحقيق والحساب؟ ولاذا کنوا يحلفون كذبًا للخروج نما كشف أمرهم 
فيه؟ لماذا لم يعلنوا كفرهم بصريح القول إن كان ذلك مقبولاء بل أصلا ثابتا من أصول الدين 
کا يزعم الطاعنون ؟! 

بل إن فيما سبق دليل على أن المرتد حده القتل» فکانوا يدفعون ذلك بالقّسم والحلفان 
وادعاء التوبة أو التکران» وكفى بقوله تعالى: تن ينه امنافقونَ این في قلوبیم مرش والرجفون 
5 المديئة تفر ینت هم م لا جاوروتك فيها إلا یلا 3 ملعونين ۹ قفا أخذوا وقتلوا تقتيلا 4 
[الأحزاب: ٩۱-۹۰‏ يعم عقابهم. 

السؤال الشروع الذي قد یطرحه الطاعنون: لاذا ‏ يقي النبي صَبَْ الحد على من 
آخبر الوحي بانهم قد قالوا كلمة الکفر وکفروا بعد إيمانهم ؟ 

نجيب -یعون الله- : إن إخبار الوحي رسول الله ية یکفر أعيان من النافقین لم يكن آخر 
الأمى ومنتهاهء بل كان باب التوبة مفتوحا آمام هؤلاء» وکانت الایات تشدد النكير علییم 
وتحذرهم ما یخشون» ومع ذلك تفتح هم باب التوبة والرجوع لسبیل المسلمين» 
يقول تعالی: لفون بالل ما قالوا ولد قالوا كلمة الکفر وکفروا بعد إسلاميم وحموا با لم ينالوا وما تقموا 


س 3( 3( 2 ۳7 000 وو 2 ۳ 2 م2 و ما مرو 2 مین و و ۳7 ص م2 E‏ 4 
۰ ۰۰ و ۰ 5۹۳ 7 ۳ 3 1 ۰ شو ۰ ۰ ۲ 
إلا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا هم وان یتولوا ی الله عذابا ايها في الدنيا 


(۱) حیح البخاري» ج ص ۱۵۲ ۰ رقم۰ 4٩۰‏ 


۷1 


والآخرة وما هم في الأرض من ول و نصیر4ه |التویة: 6 ۷] » فکان منهم من یتوب فع وکسن 
إسلامه» ومنهم من يعتذر ويدّعي التوبة كاذبًا» وليس لرسول الله إلا الظاهر منهم وعليه 
يعاملهم» فقد قال عيوالتكفوالتكم: (إني لم آوم أن آنقب عن قلوب الناس» ولا أشق 
بطونهم) ۰۲ 

ومن القصص المشبورة في كتب التفسير مثل تفسير الطبري والقرطبي والبغوي 
والشوكاني والسيوطي: كان من الذين تلفوا عن غزوة تبوك (الجلاس بن سويد) وكان يشبط 
الناس عن اللحروج» وكان (عیر بن سعيد) يتيما في حبره يكفله ویحسن إليه» فسمع عير 
او يز له لق و ا هش ل ار ال عو وال فا 
مقالة لئ ذكرتها لتفضحنك» وان کتمتبا لأهلكن» وإحداهن أهون علي من الأخرى. فذكر 
ذلك للنبي مر » ضعث النبي إلى الجلاس فسأله عما قال مير» خلف الجلاس أنه ما 
قال» وقال: لقد كذب علي عمير. فقال عمير: بل والله قلته. خاء الوحي إلى رسول الله فسكتوا 
فقال: طيحلفونَ با ما قالوا ولد قالوا كلمة الکفر وکفروا بعد إسلامهم ..4 الآية » فقال الجلاس: قد 
قلته» أعترف» وقد عرض الله ۳ التوية فأنا أتوب. وقد تاب إلى الله وأسلم وحسنت توبتهه 
ولم بمتنع عن خير ما كان يصنعه إلى عمير» فهذا مثال في أحد المنافقين الذين کشف تفاقهم» 
لكنه سرعان ما أعلن توبته فقبل الرسول منه وحسن إسلامه. 

وكان بعض الصحابة عندما ينفضح أحد المنافقين يبمون لقتله سائلين النبي الإذن بذلك» 
لكنه كان ينباهم متخا الظاهر منهم أصلاء وخبر ذلك ما جاء في البخاري ومسل أن عمر 
روڪن قال: با رسول الله دعني ارت عنق هذا النافق غك الله بن 5 ابن سلول]. 
فقال النبي كل "دعه ؛ لا يتحدّث الناس أن مدا يقتل أصصابه"() » ورده دکوتا واخ 


(۱) صحيح مسل» ج۲ ص ۱۱۰ ۰ رقم ٠١54‏ 
(۲) صحيح البخاري» ج٦‏ ص۰۱ رقم 4٩۰ ٥‏ 


۷ 


الدلاله حدد السبب. فلو قتله فانه يقتله على فعل غير ظاهر للناس» وني قوله وك "أصعابه" دلاله 
واضحة على أنه كان یعامل هؤلاء المنافقين على ظاهرهم کا یعامل آصحابه. 

والسوال آنه ماذا لو آعلن عبد الله بن ای کفره آمام افا عن کان رسول ال 
سیقول لعمر حن آراد ضرب عنقه: دعه ؟! 

حستاء لماذا لم ينهر النبي عمرَ حين آراد ضرب عنق المنافق؟ لماذا ل يقل له: ويحك! ديننا 
أقر حرية الكفر والردة !! .. آلیس هذا ما يزعمه الطاعنون ؟! 

واليك حادثة مشاببة أخرى» جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح ورجاله ثقات» عن عبد 
لله بن عدي الأنصاري: (أَنَّ رجلا آتی رسول الله مر وهو في مجلس فساره» بستأذنه 
في قتل رجل من المنافقين» هر رسول الله فقال: "لیس يشبد أن لا له الا الله ؟". قال 
الأٌتصاري: بل یا رسول الله» ولا شهادة لد قال رسول الله: "لیس بشید أن مجدا رسول الله 
كن اليل ذا وله ولا شبادة له. قال: "أليس يصلي ها برا وشولك الله ولا 
صلاة له. فقال رسول الله : "أولئك الذين نهاني الله عنهم") (2 ... فسأل عرّة أخرى: ماذا لو 
قال الأتصاري: كلا يا رسول اللهء قد أعلن كفره وارتد. هل سيكون رد رسول الله ككله: 
"أولئك الذين هاني الله عنهم" » أم سيقول: "من بدل دينه فاقتلوه" ؟! 

الذي يفهم من ردود رسول الله یر في الحديثين السابقين أن المرتد الذي يظهر 
كفره ويقر به يعاقب فيقام عليه الحد ويقتل» وبذلك تخت الرد وله المد. 


انحلااصة: 

-١‏ المنافق يختلف عن الرتد في کونه لا يعلن کفره للناس ما پسره في قلبه ویتشارکه 
مع آقرانه في مجالسهم الخاصة» بینما الرتد هو الذي یعلن کفره للناس» فعدم إقامة 
الحد على الأول برجع لهذا السبب. 


(۱) مسند آحد ج۹٠‏ ص ۷۳ ۰ رقم ۰ ۲۳۹۷ - ۲۳۷۱ » إسناده صحيح ورجاله ثقات 


۷۳ 


۲- بينت الایات واقع حال النافقین من آوجه؛ ومنبا تضییق النبي علییم ومحاسبتهم على 
أدنى قول يجرح باسلامهم. 

۳- كان النافتون یدفعون عنهم العقاب :يالك ان والاعان الکاذبة فیتخذونهما سترة 
تمیانهم من العذاب. 

4- كان النبي صتعََََر ينظر للظاهر من الناس ويكتفي به آما السرائر فلم يرسل 

ه- تثبت الأحاديث والأخبار -بالجزم- أن البي من کف عن إقامة الحد 
عليهم لأنهم کانوا يظهرون الإيمان ويشمدون الشهادتین باللسان ويقيمون الصلاة» فلو 
امتتعوا عن هذه الأفعال أو أعلنوا كفرهم لأقام علییم الحد قطعا. 

- حال المنافقين وأخبارهم حة في صا المثبتين لمحد وليس العكس. 


KKK 


v٤ 


! لا حد على من لا یقاتل» هکذا یقول النفية‎ -١ 

قالوا: الذهب الحنفي وهو آحد الذاهب الأربعة لا بری قتل المرتدة لأنها لا تقاتل» 
وهذا يدل على أن المرتد الذي يقام عليه الحد هو الذي يقرن ردته بحاربة المسلمين ! 

قلت: هذا سوء فهم كبير للبذهب المنقي» خلط صاحبه الصحيح باناطی» نعم في الفقه 
الحنفي المرتدة لا تقتل» وعّه ذلك عدم أهلية بنيتها على الحراب» ولكن الذي ل يفهمه احتج 
آن المرتد في الفقه الحنفي (حربي) » ومعنى ذلك يرجع لتقسيم الكفار إلى صناف: 

- العاهدون: هم الذين بیننا ويينهم عهد على ترك القتال مدة محددة. 

- الذمیون: هم الذين يعيشون في بلاد الاسلام وقد عقد معهم عقد الذمة. 

- المستأمنون: هم الذين دخلوا بلاد الاسلام بأمان. 

a‏ مین اما موز مرن 

- الحربيون: هم الذين لیس بيننا وبينهم عهد ولا ذمة ولا آمان» وهژلاء مباحون الدم. 

فالسام حين يرتد يخرج عما عصم به دمه -أي: الإسلام- إلى صنف (الكافر الحربي) 
الذي لا عهد له ولا ذمة ولا آمان» فيكون مباح الدم لكفره. 

يقول صاحب افداية بأن الرند حربي: «ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل ال من 
غير اسقهال»1 » وقال في بیان أن المرتد لو قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه کره» ولا شيء 
على قاتله: «ومعنی الكراهية ها هنا ترك المستحب وانتفاء الضمان ؛ لأن الكفر مبيح للقتل» 
والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب»). 

فالمرتد يقتل لردته ولا بشترط مباشرته القتال ؛ لوجود مبيح القتل فيه» وهو الكفرء 
ولأن المرأة الحربية الكافرة -بالكفر الأصلي- نى النبي میور عن قتاها» فيقاس على 
ذلك -عند الحنفية- أنها لا تقتل بردتهاه لكنها تبس وتجبر على الإسلام. 


(۱) فتح القدير لابن الحمام» ج٦‏ ص 1۵ 
(۲) فتح القدير لابن الهمام» ج٠‏ ص11 


قال الامام السرخسي رما : «ولا تقتل الرتدة ولکنا شبس و على ال سلام 
عندنا ... وتنا 42 ذلك نري الني هر عن قتل ها راغ ال الله کل 
يوم فتح مكة امرأة مقتولة فقال: "ما كانت هذه تقاتل" » ففي هذا بيان أن استحقاق القتل بعلة 
القتال» وأنْ النساء لا يقتان لاهن لا یقانلن» وفي هذا لا فرق بين الكفر الأصلي وبين الكفر 
الطارئ»(. 

إذا يصح أن نقول في توضيح المذهب الحنفي في هذه المسألة: إن عله قتل الرند هي 
الکفر باعتبان والعلة الأخرى لقتله هي دفع شر حرابه باعتبار اخر» فاذا ا السبب الموجب 
شك فهو الكفرء واذا أريد الباعث الداعي إلى الک والذي تترتّب عليه الصلحة فهو دفع شر 
ای 

يقول أبو بكر الجصاص رآ : «ِنْ المعنى الذي به استحق الرند القتل مع التبديل هو 
الإقامة على الكفر»”). 

فالمرتد في الذهب الحنفي يقتل لأنه حربي وليس لأنه قد حارب فعلا. 


الخلاصة: 
١-في‏ الذهب الحنفى -الخالف لجمهور في هذه المسألة- لا تقتل المرتدة» لكنها تبس 
۲- علة عدم قتلها عدم اهليتها الجسمانية على القتال وقياسها على الكافرة الا صلية الحربية 
الق ی النى عن قتاضا. 
۲ المرتد في المذهب الحنفى حربي الصنف» أي لا عهد له ولا ذمة ولا أمان» لأنه 
خرج عا کان یعصم به دمه» آی: الإسلام. 
(۱) المبسوط للسرخسي» ج١٠‏ ص۱۰۸ 
(۲) شرح مختصر الطحاوي جصاص» ص ۱ ۱۲ 


۷٦ 


-٤‏ المرتد في الذهب الحنفى یقتل» وعلة قتله الكفر» والصلحة الترتبة على قتله دفع شر 


کرد 


۷۷ 


الفصل السادس: 
جمع آطراف الحديث وختامه 


بعد أن عرضنا التأصيل الشرعي للد الردة وأدلته وتکلمنا في الطعون با يسر الله تعالى» 
ثبت أن الحد ليس عقوبة محدثة دخيلة على الدين» بل حك أصيل ثابت أقامه رسول الله 
تیور واطلفاء الراشدون من بعده وصابته والتابعون» واجمعت علیه الأمة وعلت به 
لقرون» وقد آن الأوان للنظر في حككة هذا الحد والصلحة الترتبة من إقامته.. 

إن الكفر الذي يسبق الإيمان يغفره الإيمان الحادث» أما الكفر بعد الإيمان فهو الكبيرة 
التي لا مغفرة لحاء والجريرة التي لا عذر لصاحبهاء والجريمة التي لا عفو عنباء وهو الظلام الذي 
لا نور بعده» وهو انتكاسة للفطرة» ومرض للقلب» وضلالة للنفس» وانحراف للفکر» ونقص في 
ا اا ا نهدا اا ع خطره وحذر فساده. 

ولا يختلف اثنان في حقيقة أن الجتمع السلم مجتمع يقوم على ركيزة متينة هي 
(العقيدة)» فهي التي تمع الأفراد» وتهدي العباد تحير الدنيا والعاد» وهي التي تو آلغابات٤َ‏ 
وتضبط سير الحياة» وتظم العاملات» وتقرب الصلحات» وتبعد المهلكات ... فالعقيدة هي 
حور امجتمع الإسلامي» وهي المرتكز الذي يستند علیه» ولا نبالغ في وصفها قلب اجتمع ورئئیه» 
ولأجل ذلك يدفع الأفراد آغلی ما يملك من أجلهاء فيذيون عنها حين اللخطرء ويحصنون جدرانما 
من آيادي الشرء ويأبون أن تزاحمها عقائد البشر + لأنها ليست على الحامش کا يتوهم 
العالمائيون» وکا يريدونما أن تكونء ما هي رسالتهم السماوية» ودستورهم الرباني» وسراطهم 
المستقيم» الموصل نراد خالقهم العزيز الكريم. 

فنفهم من ذلك أن أشد ما يواجه المسلم من الأخطار هو ما يبدد عقيدته» سواء بغاية 
استئصاها أو تحريفها أو الاستخفاف با أو الطعن فيها أو زرع الشكوك حوطاء ولكل فعل من 
هذه الأفعال تأثيره الباشر وغير المباشر على الجتمع وأمنه وعلى نفوس أفراده» لذا كان من 

۷۸ 


الحكة أن يبع الشارع ردعا حازما لكل من تسول له نفسه زرح بذور الفتنة في أرض الاسلام 
وفي قلوب المسلمين» فيفضي ذلك إلى حفظ الدين الذي هو أولى الضروريات المسة التي رعاها 
التشريع الإسلامي في أحكامه» لفعل حد الردة زجرًا لكل من تمد يده للعبث بالدين أو لفتنة 
Î‏ تلکیکیم و ا جم وآشنعه» یقول تعالی: واه أمد من 
ال ا لإوالفتنة أكبر من لقتل ... فيمكن رسم الصورة الكاملة بعبارة قصيرة: 
(عقيدة تحفظ معتنقهها من الشرور والفتن بتشریعاتها» ومعتنقون يحفظون عقيدتهم بإقامتها) . 
والآن -آخي القاری- دعنا نسلّط النظر على الرند ونفتش عن الدافع لاظهاره ردته 
للعلن وإشاعتباء فاعلان الردة للمجتمع لا بد أن یکون فيه رسالة يريد ایصاها أو غاية يريد 
إدراكهاء وهي لا تبتعد بحقيقتها ومضمونها عما معناه: (إِنْ هذا الدين باطل» وهو ما جعلني ارتد 
عنه) هذا على أقل تقدير .. ولو اكتفى بذلك لكان كافيا في فتنة ضعاف النفوس والتغرير بهم» 
وني غرس أشواك الشك والريبة فيمن حوله» ولا يخفى عليك -عزيزي القارئ- أن هذا النوع 
من الردة وغايتها الدنيئة هو أول أنواع الردة التي حدئت في عهد نبينا مد مر » وخاد 
الله روك م في کابه الم نطرها وخبث فاعليهاء إذ يقول: #وقات طائقّة من هل الاب 


ے 3 مرلو 


منو نا با ي رل عل الل آمنوا وجه لبان وا کفروا لعلهم برجمون» [ال عمران: ۷۲] » فکان 
الماضى والحاضر يخبر أن من يرتدد عن 7 يعتنق الاساءة له وللمسلمين» وتصبح من هواياته 
شر الشهات» وتحريض الناس على خالفة القطعیات» والسب والعدوان على المقدسات» 
والدعوة لارتکاب الفواحش واحرمات» وهذا ما لا بستطیع كانه أحد» ولا ينازع فيه ذو مع 
وبصر واطلاع. 

إن التساهل في هذه ال جرية يفتح باب شر عظيٍ لا يعلم عواقبه لا الله سبحانه» فكان لا 
بد من استتصال ا ا والا آمررضت کامل ال وأفسدت الجتمع» وفرقت وحدته 


DE E 4‏ ۱ 
واضعفت چانه» ومزقت صفه» وکسرت اواصره» وعاثت فيه فسادا» وهذا هدف ص جو 


۷۹ 


لأعداء الأمة تبذل من أجله الملايين» وتعد له انعطط وتدیر له المكائد» وقد لفت القرآن الکريم 
لفان ای ارتداد السل عن دینه هدف أصيل لأعداء الاسلام» وأمل يداعب 
خيالاتبم» إذ یقول تعالى: ود تير من آهل الاب لو ردو من بعد مان کارا .4 الاب 
وهذا التبدید لا يرضاه أي نظام على وجه البسيطة» ولا يرضاه شرع الله الحق على أتباعه من 
باب أولى وأحق. 

إضافة لما سبق فإن المرتد خائن بنظر المسلمين لما في ارتداده من تغيير للولاء وتبديل 
لهوية وتحويل للاتقاء» وكفر بالله ورسوله ودينه بعد إيمان .. والعقوبة على قدر الجرم. 

وأعرج على قول مر علينا وهو: "إن الحد يكون المحارب دون المسالم» فالمسالم حر في 
الإمان والکفره لا عتاب عليه ولا عقاب" » وهذا قول ساقط شرعا» ومضطرب عقلاه 
ویقطم بدحضه الدلیل» وينئ بجهل قائله في تقدیر مفاسده العظيمة؛ إذ يؤدي إلى جعل الدین 
ألعوبة تافهة» وبالتالي إلى التحایل على أحكامه» والحروب من عقوباته» هن ارتکب حدا من 
حدود الله سيرتد بكل بساطة كي لا بقام عليه الحد» بل قبل أن يرتكبه سيرتد» والأمثلة عند 
تصور ذلك كثيرة» يغنينا عن طرحها التأمل فيها. 

وقد طرح أحد الأخوة الكرام سوالا أرى أن له نصيب من الندبس إذ يقول: هل يعقل 
أن يشرع الشارع الحكيم حدودا على ما هو دون الكفر ثم يتوقف عن تشریع حد للكفر؟! إذ 
ليس من المنطق جعل حد للزنا والسرقة والقذف وهي تفريط بجزء من الدين» ولا حد على من 
تا ا اش ل ال کرو رت ال کر 
من باب آول. 

قلت: إن السبب الأساس في صعوبة تقبل حد الردة عند من یطعنون به هو تعاطییم مع 
الدين بعدسة عالانية قاتمة» فالدين عندهم او شخصي هامشي یف لا بستحق کل ذلك 
التقديس والتقدير والتبجيل» ولا مسوغ لأن يعاقب المرتد لأجل ترکه الدین» حتى وان عاداه أو 
سب نبیه أو انتقص من خالقه ؛ لأن التعبير -عندهم- حق مقرر مقدس وفق مر جعيتهم 


۷۰ 


العالمائية والليبرالية» سواء استخدم وفق الضوابط القررة شرعا ولأجل غايات حسنة وتبيلة أو 
استخدم لكسر تلك الضوابط وإذم الشرع والقدح بالمقدّسات» ويرجع سبب ذلك الانغماس 
حق التشبع بالثقافة الأجنبية» واجترار ما تصدره لنا من هوس الحرية» وجعل مبادثئها فوق 
الدین» بل وتسعى بأذرعها انبيثة لتحريف الشريعة والعقيدة لتتوافق معها على شتی الصعد» بل 
جعل مبادئها حقائق مطلقة بتک بها في محاكة الدین» وهذا لعمري ضلال مبین؛ وجهل 
عظي» وانحراف بغ عن الصراط المستقيم؛ ان شرع الله حك ولا يك علیه» والأسف سقط 
في دهالیز هذه الفتنة الکثیر» من عوام ودعاة ومفكرين» ورجال ينتسبون زورا للدین» فکثرت 
الطعون والشیبات في السلمات» وما زاد الطين بد ضعف طلب العلم الشرعي» إضافة لد 
الکسل من الراجعة والتأ كد مما يثار» فکان هولاء -أعني ضعاف العلم الشرعي- لقمة سائغة 
محرفین» فبلعوا الطعم لغفلتهم» وأصبحوا طعما فیرهم. 

في متام .. أرجو أن تكون هذه الورقات قد حققت غايتها في بيان ثبوت حد الردة في 
الدين بالأدلة والبراهين» وفي الرد عل الطعون وشيبات المكرين» وأرجو أن یتقبل الله هذا 
العمل البسیط» واسأله المداية والصلاح لي ولك وأختم قولي هذا با بدأت به» بالصلاة 
والسلام على الحبيب الصطفی وعلى آله وأصحابه الأخيار. 


کرد 


۸1 


مراجع للتوسع 


- أحكام المرتد في الشريعة الاسلامية» نعمان عبد الرزاق السامرائي» دار العلوم» الطبعة الثانية ۱۹۸۳ 
- الردة والحرية الدينية» آکرم رضا مرسي» دار الوفاء» الطبعة الأولى ۲۰۰۳ 

- الردة بين الحد والحرية» صالح بن علي العميريني» دار التدمرية» الطبعة الأولى ۲۰۱۳ 

- عقوبة الارتداد عن الدين» عبدالعظي إبراهي المطعني؛ مكتبة وهبة» الطبعة الأولى ۱۹۹۳ 


- الردة عن الإسلام وخطرها على العام الإسلامي؛ عبد الله أحمد قادري» مكتبة طيبة» الطبعة الثانية ۱۹۸۵ 


۷۲ 


ما ذک في الموامش 


۰( صحيح مسل. 
۱) جامع العلوم وال لابن رجب. 
۲) کال المعلم شرح صحيح مسلم. 
۳ شرح النووي على مسل. 
6 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمباركفوري. 
۵ معالم السنن لأبي سليمان اللحطابي. 
) عون المعبود على شرح سنن أبي داود لشرف الق العظيم 


(۱۷) سن ستن أن داود. 
ساق ا 
(19) مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد ال 
(۲۰) شرح معاني الآثار الطحاوي. 
(۲۱) شرح مختصر الطحاوي لجصاص. 
(۲۲) المبسوط للسرخسی 
(r)‏ فتح القدير لابن اشمام. 
)١4(‏ نيل الأوطار الشوكاني. 
ه؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لابن 
عبد البره 
(17) صعيح مس بشرح النووي. 
(۲۷) مختصر اختلاف العلماء تصنيف أبى جعفر الطحاوي للخصاص 
(۲۸) المصنف لعبد الرزاق الصنعاني 
(۲۹) الصثف لابن أبي شيبة. 
(۳۰) مسند الفاروق لابن كثير. 
(۳۱) الستن الکبری لب . 


۷۳ 


۲) سنن الدارقطني. 

۳) المستدرك على الصحيحين لحا كم النيسابوري. 

۶) کاب الأم للشافعي. 

لغني لابن قدامة. 

لمنباج في شرح صحيح مسا بن اجاج للنووي. 

هید لما 5 الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البره 
لحاوي الكبير الماوردي. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق. 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 
3 شرح صحيح البخاري لابن بطال. 
ااا القع 0 

۲) العدة شرح العمدة ياء الدين المقدسي. 
۳ ) السيل الجرار للشوكاني. 

3 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني. 
5 الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البره 

بداية الجتبد ونباية المقتصد لابن رشد. 

۷ مختصر العلامة خليل. 

) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي. 

9٩‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين ا لحسيني. 
ه) الفروع لابن مفلح المقدسي. 


مسند أحمد. 


3 


اه 
۲) الصارم المسلول لابن تيمية. 
۳) سنن الداري. 
4 سنن الترمذي. 

ده العجم الأوسط للطبراني. 

5 ) الردة بين الحد والحرية لصالح بن علي العميريني. 

2۷ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حبر العسقلاني. 
مه شرح علل الترمذي لابن رجب. 


9۹ المقنع في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي. 


فون 
(r)‏ 
(۳4) 
۳۹ 
)۳( 
)۳۷( 
)۳۸( 
)۳۹( 
(6۰) 
(4۱) 
(4۲) 
(é۳)‏ 
(44) 
(4۰) 
(45) 
(4۷) 
)6۸( 
)4٩(‏ 
)98 
(٥۱)‏ 
)۲( 
(er)‏ 
e)‏ 
(ه۰) 
)7( 
9 
)0۸( 
63( 


